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بحجـــة تطـــویر المشـــروعات الزراعیـــة  GAPقامـــت تركیـــا بتنفیـــذ مشـــروع الجـــاب 
الضــغط علــى ســوریا والعــراق والتهدیــد بحرمانهــا مــن المیــاه.  والإنمائیــة لكــي تــتمكن مــن

ونظـــراً لأن تركیـــا لا تســـتطیع تبریـــر خفـــض المیـــاه إلـــى القطـــرین العـــربیین، فإنهـــا تطـــرح 
موضـــوع التعـــاون والمســـاهمة فـــي "عملیـــة التســـویة مـــع الكیـــان الصـــهیوني". ومـــن جهـــة 

میـاه دجلـة كافیـة للتنمیـة أخرى تطرح على العـراق الاسـتغناء عـن میـاه الفـرات بحجـة أن 
فـي العـراق. ولا یتوقـف مشـروع التعـاون فـي الشـرق الأوسـط عنـد هـذا الحـد، إذ أن القنــاة 
التــي یطلــق علیهــا قنــاة الســلام مــن المزمــع أن تمــر فــي الأراضــي الســوریة إلــى الكیــان 
الصـــهیوني. مـــن هنـــا نـــرى أن الكیـــان الصـــهیوني یشـــترط التطبیـــع، ویحـــاول أن یضـــغط 

في المفاوضـات لكـي یطمـئن مـن مـرور میاهـه فـي الأراضـي السـوریة. وهـذا  على سوریا
یعنــي أن مشــروع التعــاون فــي الشــرق الأوســط بخصــوص مســألة المیــاه یقتضــي تطویــق 
ـــــان  ـــــدیرها الكی ـــــاه الـــــذي یأخـــــذها وی ـــــا وبالمی ــــذاء الـــــذي تنتجـــــه تركی ـــــي بالغـ الـــــوطن العرب

تم معالجــة هــذا الموضــوع الصــهیوني كجــزء مــن عملیــة التســویة. وعلــى هــذا الأســاس، یــ
الحیـــوي فـــي فصـــلین رئیســـین، إذ نتنـــاول فـــي الأول منـــه العلاقـــات العربیـــة التركیـــة فـــي 
مجال المیاه بین دول حوضي الفرات ودجلة، أما الثـاني فنخصصـه عـن مشـروع جنـوب 

  شرق الأناضول.
  العلاقات في مجال المیاه بین دول حوضي الفرات ودجلة

نیـــة فــي الحــرب العالمیــة الأولـــى، تحــول كــل مــن نهـــري بعــد انهیــار الدولــة العثما
، ومــن ثــم وجــدت ضــرورة لقواعــد 1دجلــة والفــرات مــن نهــرین داخلیــین إلــى نهــرین دولیــین



. 2وأحكــام واتفاقیــات تــنظم اســتعمالات المیــاه بــین الــدول الثلاثــة، العــراق وســوریا وتركیــا
مـا یـأتي "ضـرورة تشـكیل وفي هذا المجال، نصت المادة الثالثـة مـن معاهـدة لـوزان علـى 

لجنة مشتركة من تركیا وسوریا والعراق مهمتها معالجـة المشـكلات الخاصـة بمیـاه نهـري 
دجلة والفرات، لاسیما إذا أرید بناء منشآت هندسیة في أعالي هذین النهـرین تـؤثر تـأثیراً 
كبیــراً علــى كمیــة وتوزیــع تصــریف هــذین النهــرین فــي منطقــة مــا بــین النهــرین. وأشــارت 

لمعاهدة إلى وضع تسویة لأي خـلاف علـى نظـام توزیـع المیـاه، وضـرورة الوصـول إلـى ا
اتفـــاق بـــین الـــدول المعنیـــة یصـــون المصـــالح والحقـــوق المكتســـبة لكـــل منهـــا، وفـــي حـــل 

من معاهدة لـوزان أنـه "إذا  109. وتنص المادة 3الخلاف یمكن اللجوء إلى مبدأ التحكیم
نظــام المیـــاه  أنعــن تعیـــین الحــدود الجدیـــدة نـــتج  إنلــم یوجــد نـــص یخــالف ذلـــك، فإنــه 

المســـائل المشـــابهة) فـــي دولـــة  –المصـــارف  –الـــري  –فیضـــان المیـــاه  –(قنــوات المیـــاه 
 –یتوقف على الأعمال المنفذة في إقلیم دولة أخرى، او عندما ینتفع إقلـیم إحـدى الـدول 

إقلــیم دولــة بالمیــاه والطاقــات أي یوجــد منبعهــا فــي  -بمقتضــى عــرف قــائم قبــل الحــرب 
أخــرى، فانــه یعقــد اتفــاق بــین الــدول صــاحبة الشــأن للمحافظــة علــى المصــالح والحقــوق 

العــراق وســوریا  –. وهــذا یعنــي انــه ینبغــي علــى الــدول الــثلاث 4التــي اكتســبها كــل مــنهم"
وجـــوب عقـــد اتفاقیـــات بـــین الـــدول تضـــمن وضـــع حـــدود جدیـــدة ترتبـــت علـــى  -وتركیـــا 

ق المكتســبة لكــل دولــة (بمــا فیهــا المیــاه). أي ضــرورة المعاهــدة تضــمن المصــالح والحقــو 
تســویة أي نــزاع یخــص باقتســام المیــاه بــین الــدول المــذكورة أعــلاه. وفضــلاً عــن معاهــدة 

، 1923لــوزان، فقــد أشــارت المــادة الثالثــة مــن معاهــدة عقــدت بــین بریطانیــا وفرنســا عــام 
یــؤثر علــى كمیــة میــاه  مشــروع بــأيوتحـت رعایــة عصــبة الأمــم، إلــزام ســوریا بعــدم البــدء 

. وقـد تمخــض عـن مـؤتمر صــداقة وحسـن جــوار 5العــراق إلـىنهـر الفـرات  عنــدما یصـل 
، السـماح للمفوضـیة الفرنسـیة فـي سـوریا بوضـع الدراسـات 1926بین تركیـا وفرنسـا سـنة 

بزیـادة  إمـاوالمشروعات اللازمة لتغطیة الاحتیاجات المائیة المتزایـدة لمدینـة حلـب وذلـك 
. زد 6بـالاثنین معـاً  أوبأخذ الماء من نهر الفرات فـي تركیـا  أونهر القویق  التصریف في

فـي مدینـة حلـب،  1930على ذلك، فـان البروتوكـول الـذي ابـرم بـین تركیـا وسـوریا لسـنة 
كان الغرض وضع قواعد واضحة لاستخدام میاه نهر دجلـة وضـمان حقـوق البلـدین فـي 



بـــرام اتفـــاق بـــین تركیـــا وســـوریا فـــي عـــام . وقـــد تـــم إ7میـــاه هـــذا النهـــر وفـــق أســـس عادلـــة
فــي الســنة كمعــدل)  3ملیــار م 1,6، وبموجبــه یــتم المشــاركة بمیــاه نهــر العاصــي (1939

  .8ونهر عفرین، إذ تعد تركیا دولة حوضیه سفلى
ــــة،  ــــة التــــي عقــــدت بشــــأن تنظــــیم الانتفــــاع بالأنهــــار الدولی ومــــن الاتفاقــــات الدولی

 1946آذار  29، والمبرمـــة فـــي 9راق وتركیـــامعاهـــدة الصـــداقة وحســـن الجـــوار بـــین العـــ
زالــة  یم اســتخدام الــدولتین لمیــاه نهــر الفــرات بقصــد إدارة مــورد منــتظم مــن المیــاه، وإ لتنظــ

الأمــاكن ملائمــة لإنشــاء الخزانــات ولجعــل الإنشــاءات  أكثــرخطــر الفیضــانات، وتحدیــد 
. ویقتضــي 10لــدولتینالمتعلقــة بــالري، وتولیــد القــوى الكهربائیــة المائیــة ملائمــة لمصــلحة ا

تقــوم تركیــا بتزویــد العــراق بالمعلومــات الخاصــة بالمشــروعات والأعمــال  أنالبروتوكــول "
 أوعلـى نهـر الفـرات  أوتقوم بتنفیـذها فـي المسـتقبل علـى نهـر دجلـة  أنالتي تنوي تركیا 

علــى روافــد النهــرین لتكــون هــذه المشــروعات والأعمــال علــى نحــو یوفــق بقــدر الإمكــان 
مكـان  أفضـل إن. وأقـرت الـدولتان 11تركیا والعراق وذلك باتفاقهما المشترك" بین مصالح

مثل هذه المشروعات هو إقلیم تركیا، وتقضي أحكـام البروتوكـول ان تركیـا توافـق  لإقامة
یعقـد اتفـاق منفصـل بشـأن  أنعلى مبدأ إقامة أي مشروعات تثبت ضرورة إقامتها علـى 

والمحافظــــة علیهــــا،  إدارتهــــاف إنشــــائها وكیفیــــة كــــل منهــــا یتنــــاول موقــــع إقامتهــــا وتكــــالی
ــــد الطاقــــات ــــاول تنظــــیم انتفــــاع تركیــــا بهــــا فــــي أغــــراض الــــري وتولی . وجــــاء فــــي 12ویتن

تركیـا هیئـات مـن الفنیـین لغـرض  إلـىیوفد بأسرع ما یمكن  أن: للعراق أیضاالبروتوكول 
لوجیــة لتمكــنهم التحریــات والقیــام بأعمــال المســح، وجمــع المــدلولات المائیــة والجیو  إجــراء

من اختیار مواقع للسدود ومحطات للمقاییس وغیرها. وبهـذا اعترفـت تركیـا للعـراق بحقـه 
فــــي إرســــال لجنــــة مــــن الخبــــراء لدراســــة إمكانیــــة إقامــــة ســــدود ومحطــــات للمقــــاییس فــــي 

. ووفــق هــذا الاتفــاق وافــق العــراق علــى المســاهمة فــي تكــالیف المنشــآت الهادفــة 13تركیــا
أبرمـــت  فإنهــا. أمــا فیمــا یخــص ســوریا، 14شــكل یســتفید منــه العـــراق.تنظــیم المیــاه ب إلــى

، وبموجبـــه تـــم تلبیـــة حاجـــات مدینـــة حلـــب مـــن المیـــاه 1921اتفاقـــا مـــع تركیـــا فـــي عـــام 
العذبة، ووافقت الأطراف على المشـاركة فـي میـاه نهـر قویـق وفـق أسـس العدالـة. وتمـت 

ات فـــي الأراضـــي التركیـــة الموافقـــة علـــى ان تتســـلم ســـوریا كمیـــة إضـــافیة مـــن میـــاه الفـــر 



لحاجــة مدینــة حلــب. فضــلاً عــن ذلــك، فقــد دخلــت ســوریا فــي اتفــاق آخــر مــع تركیــا فــي 
ملیــار متــر مكعــب فــي  1,6، وبموجبــه یــتم المشــاركة بمیــاه نهــر العاصــي (1939عــام 

. ومـــن جانـــب آخـــر، أعلـــن منـــدوب ســـوریا فـــي المـــؤتمر 15الســـنة كمعـــدل) ونهـــر عفـــرین
ضــرورة إبــرام اتفاقیــات بــین ســوریا والعــراق فــي حــال  1948م الأول للغــذاء والزراعــة عــا
أن  1951، وتقــرر كــذلك فــي المــؤتمر الثــاني للغــذاء عــام 16قیــام مشــروعات ري ســوریة

لمشروعات تطـویر الجزیـرة السـوریة لاسـتثمار میـاه الخـابور والفـرات تـأثیرات سـلبیة علـى 
  .17اتفاق إلىعد التوصل ب إلااستعمال المیاه في العراق، ولذا یجب عدم تنفیذها 

  
  اللقاءات بین دول حوضي الفرات ودجلة 

لقـد كانــت هنـاك لقــاءات مسـتمرة بــین الـدول الــثلاث، لعـل أبرزهــا اللقـاء بــین الوفــد 
. وقـــد أشـــار الوفـــد التركـــي فـــي هـــذا اللقـــاء الـــى المـــادة 1964العراقــي والتركـــي فـــي عـــام 

صــداقة وحســن الجــوار المعقـــودة ) الملحـــق بمعاهــدة ال1الخامســة مــن البروتوكــول رقــم (
التي تـنص علـى وجـوب إعـلام تركیـا العـراق بـاي مشـروع  1946بین تركیا والعراق عام 

. وأوضـح الوفـد التركـي فـي هـذا 18تقوم به في أعالي نهري دجلة والفرات داخـل أراضـیها
اللقاء مدى أهمیة إنشاء سد كیبان (الذي صادق علیـه المجلـس الـوطني التركـي الكبیـر) 

الجانـب العراقـي فقـد أكـد عـدم مراعـاة  أمـاحل مشكلات الطاقة الكهربائیة في تركیـا.  في
الجانـــب التركـــي لحقیقـــة الاحتیاجـــات الفعلیـــة لســـوریا والعـــراق، وفـــي هـــذا المجـــال اقتـــرح 
الجانــــب العراقــــي تشــــكیل لجنــــة مشــــتركة تعاونهــــا هیئــــة استشــــاریة عالمیــــة یتفــــق علیهــــا 

متباینـــة. وقـــد وافـــق الوفـــد التركـــي علـــى تـــألیف لجنـــة الطرفـــان لدراســـة وجهـــات النظـــر ال
عــــداد أســــس الاتفاقیــــات المســــتقبلة،  مشــــتركة لتبــــادل المعلومــــات وتقــــدیم المشــــروعات وإ

  .19واعترض على الاستعانة بهیئة استشاریة عالمیة
الرغبــة فــي عــدم  إلــىإن رفــض الجانــب التركــي تشــكیل الهیئــة الاستشــاریة یعــود 

اه العـــراق بشـــأن الأضـــرار التـــي ســـتترتب علـــى المشـــروعات إلـــزام تركیـــا بـــأي تعهـــد تجـــ
. وفضلاً عن ذلك، فقد طلب الوفد التركـي عـدّ حوضـي دجلـة والفـرات 20التركیة مستقبلاً 

 أن إلاحوضــاً واحــداً مشــتركاً یجــري التباحــث علــى أساســه، وقــد أبــدت ســوریا المقتــرح، 



لمنفصـلة عـن حـدود النهــر لكـل نهـر حـدوده الخاصـة ا أنالعـراق لـم یوافـق علیـه، مؤكـداً 
. وطرح الوفد العراقي مقدار المیاه اللازمة للإیفـاء بمتطلباتـه السـنویة مـن النهـر 21الآخر

، فضلاً عن إبداء الرغبة في تشـكیل هیئـة مشـتركة مـن الجـانبین 3ملیار م 18وحددها بـ 
تأخـــذ علـــى عاتقهـــا مهمـــة تبـــادل المعلومـــات الخاصـــة بهیـــدرولیكا النهـــر وتحدیـــد معنـــى 

ــــین 22الحــــق المكتســــب ــــة لقــــاء ب ــــى مســــتوى العلاقــــات الســــوریة التركی . وكــــان هنــــاك عل
، وشـملت المباحثـات الموضـوعات الآتیـة: 1964أیلـول  14 – 5الدولتین فـي انقـرة بـین 

اســتعراض الوفــد التركــي مشــروع ســد كیبــان مــن حیــث أهدافــه وتــأثیره علــى تــدفق النهــر، 
ى نهـــر الفــــرات، مؤكـــداً علـــى احترامهــــا وقـــام الوفـــد الســـوري باســــتعراض مشـــروعاته علـــ

. وجــرت لقــاءات 23لحقــوق العــراق فــي میــاه الفــرات فــي مراحــل تنفیــذها لمشــروعاتها كافــة
أخـــرى بـــین تركیـــا وســـوریا فـــي الســـتینات بغیـــة تقســـیم میـــاه النهـــر. وقـــد ظهـــر ان تركیـــا 
 حاولت عقد اتفاقیة مع سوریا لاستخدام نهر الفـرات فـي مشـروع تركـي سـوري علـى نهـر
الاورنتس، الاّ ان سوریا رفضت هذه المحاولـة لان نهـر الاورنـتس یجـري فـي تركیـا فقـط 

، وتــرفض ســوریا تـــرفض 1939فــي الاســكندرونة، التــي تــم ضــمها الــى تركیــا فــي عــام 
. وطلـــب العـــراق فــي الاجتمـــاع الثلاثـــي الــذي عقـــد فـــي 24الاعتــراف بأنهـــا منطقـــة تركیــة

ســـنة مـــن میـــاه نهـــر الفـــرات،  3ملیـــون م 18,000 1965عـــام  الأولبغـــداد فـــي كـــانون 
سـنة، ویبلـغ مجمـوع  3ملیـون م 14,000سنة، وتركیـا  3ملیون م 13,000وطلبت سوریا 
. فضــلاً عــن ذلــك، فقــد كانــت هنــاك 25ملیــون متــر مكعــب بالســنة 45,000هــذه النســب 

 1966/  6/  2 إلـــى 1966/  5/  28مفاوضـــات بـــین العـــراق وســـوریا فـــي بغـــداد مـــن 
، واللقــاء 1967/  2/  9إلــى   1/  16ول بــین ســوریا والعــراق فــي بغــداد مــن واللقــاء الأ

ــــاني بــــین العــــراق وســــوریا فــــي دمشــــق مــــن  ، واللقــــاء 1967/  5/  8إلــــى   4/  12الث
ـــــین العـــــراق وســـــوریا مـــــن  ـــــث ب ـــــى   11/  2الثال ـــــد مـــــن 196726/  11/  25إل .  ولا ب

ي والفنــي بــین العــراق وتركیــا الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى بروتوكــول التعــاون الاقتصــاد
اجتمــع ممثلــو كلتــا الــدولتین فــي أنقــرة ابتــداء مــن  إذ، 1971لســنة  52الــذي یحمــل رقــم 

، وتــم الاتـــفاق وبموجــب المــادة 1971كــانون الثــاني  19لغایــة  1971كــانون الثــاني  15
  :27الثالثة من البروتوكول المذكور على ما یأتي



وضـع برنـامج مـلء خـزان كیبـان جمیـع  ءأثنـاتجري السلطات التركیـة المختصـة  -1
المشاورات التي تعد مفیدة مع السلطات العراقیـة المختصـة بغیـة تـأمین حاجـات 

  .28العراق وتركیا من المیاه بما في ذلك متطلبات ملء خزاني الحبانیة وكیبان
یشرع الطرفان في أسرع وقت ممكن، بالمباحثات حـول المیـاه المشـتركة ابتـداء   -2

  اركة جمیع الأطراف المعنیة.بالفرات وبمش
، مثــل العــراق فیــه صــدام 1971آذار  21وعقـد لقــاء بــین ســوریا والعــراق فــي دمشـق فــي 

حســین نائــب رئــیس مجلــس قیــادة الثــورة آنــذاك، ومثــل الجانــب الســوري محمــود الأیــوبي 
نائب رئیس الجمهوریة السوریة آنذاك، وتـم الاتفـاق علـى صـیغة تقسـیم میـاه نهـر الفـرات 

الوفـــد الســـوري وبعــد الاتفـــاق أجـــرى تعــدیلات أساســـیة فیهـــا  أن إلالعـــراق وســوریا، بــین ا
. وعقـد لقــاء 29اعتـراض الجانــب العراقـي علیهــا إلـىبصـورة منفـردة عنــد طبعهـا ممــا أدى 

ثلاثـــي وعلـــى مســـتوى فنـــي بـــین العـــراق وســـوریا وتركیـــا للتباحـــث حـــول المســـائل الفنیـــة 
 19/5، ومفاوضــات ثنائیــة مــن 1974 أیــار 17 إلــى 12المتعلقــة بمــلء ســد كیبــان مــن 

بـــین ســـوریا والعـــراق حـــول شـــحة میـــاه الفـــرات بعـــد تـــزامن خـــزن ســـوریا  5/6/1974 إلـــى
  .30وتركیا للمیاه في الطبقة وكیبان

  مشروع جنوب شرق الأناضول
(الاختصــــار  GAPقامــــت تركیــــا بتنفیــــذ مشــــروع جنــــوب شــــرق الأناضــــول باســــم 

) Guneydogu Anadolu Projesiأو  ل التركــي لـــ مشــروع جنــوب شــرق الأناضــو 
الشـرقیة، یغطـي  –على الفرات ودجلة وروافدهما في ست محافظات بمناطقهـا الجنوبیـة 

% مــــن المســــاحة الإجمالیــــة. یقــــع 9,5او  2كلــــم 74,000هــــذا المشــــروع علــــى مســــاحة 
% 9ملایــین نســمة او  5المشــروع  بــین نهــرین كبیــرین: دجلــة والفــرات اذ یعــیش حالیــا 

 2012% عــــام 17حــــدود  إلــــىوع الســــكان. علمــــاً بــــان هــــذه النســــبة ســــترتفع مــــن مجمــــ
 إقامـةیتضـمن  والأغـراضوهـو مشـروع ضـخم متعـدد الجوانـب  ،31ملیـون نسـمة) 13,5(

محطـــــة للطاقـــــة  17ســـــدود علـــــى دجلـــــة و 4ســـــداً علـــــى الفـــــرات، و 17ســـــداً منهـــــا  21
المواصـــلات الكهربائیـــة ومشـــروعات أخـــرى متنوعـــة فـــي قطاعـــات الزراعـــة والصـــناعة و 

ملیــــار دولار، ومــــن المخطــــط الانتهــــاء مــــن تنفیــــذه  20والاتصــــالات وغیرهــــا، ویتكلــــف 



، وتـم بالفعــل الانتهــاء مــن بعـض مكوناتــه، وســتحقق تركیــا 2000وبشـكل عــام قبــل عــام 
% مـن 20أهـدافاً اقتصـادیة كبیـرة بعـد إنجـازه  منهـا تـوفیر المیـاه اللازمـة لـري مـا یعـادل 

 7500لیــــة، ومضــــاعفة إنتاجهــــا مــــن الطاقــــة الكهربائیــــة بمقــــدار المســــاحة الزراعــــة الحا
. وقـررت تركیــا أن 32ملیـون فرصـة عمـل جدیـدة فـي هـذه المنـاطق1,5میغـاوات، وتـوفیر 

تســتخدم فــي وقــت لاحــق النســـبة نفســها مــن میــاه دجلــة وكخطـــوة أولــى فــي ســبیل ذلـــك 
لــى نقطــة تقــع الــى یجــري الآن انشــاء نفــق لنقــل میــاه الفــرات مــن خــزان اتــاتورك الجدیــد ا

الجنــــوب مــــن مدینــــة اورفــــة. ومــــن المتوقــــع ان تســــمح هــــذه الخطــــة (ومــــا تســــتلزمه مــــن 
متــر مكعــب فــي الثانیــة مــن میــاه نهــر الفــرات، وهــي كمیــة تشــكل  500اســتثمار) بنقــل 

وفـــق الحســـابات التركیـــة نصـــف مـــوارد النهـــر، وقـــد وعـــدت تركیـــا مـــن جانـــب واحـــد ان 
  .33فق باتجاه دولتي المصبالنصف الثاني من المیاه سوف یتد

وتعــد منطقــة جنــوب شــرق الأناضــول مــن اكثــر المنــاطق حرمانــا فــي تركیــا وفــق 
% عــن 47,5یبلــغ نصــیب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي  1990إحصــاءات عــام 

المعدل في تركیا. ومن المتوقع أن یغیر مشـروع جنـوب شـرق الأناضـول مظـاهر الحیـاة 
یــث یمكــن عبــر رفــع إمكانــات الــري فــي المنــاطق النصــف الاقتصــادیة فــي المنطقــة، بح

مداریــة ان یــزرع محصــولین او ثلاثــة ســنویا بمــا یســهم فــي تنویــع المحاصــیل الزراعیــة. 
كلغـــم مـــن القمـــح فـــي تركیـــا، یبلـــغ مـــا  2000فبینمـــا یقـــدر الإنتـــاج الوســـطي للهكتـــار بــــ 

وفـق إحصــاءات كلغـم فــي منطقـة المشـروع. ومــع الـري سـیرتفع هــذا الـرقم  1000یقـارب 
. وهناك آثار سـلبیة لمشـروع الأناضـول علـى كـل مـن 34كلغم 4000مركز التجارب الى 

متـــر 700العـــراق وســـوریا اللتـــان تطالبـــان بزیـــادة كمیـــة المیـــاه المتدفقـــة فـــي النهـــر الـــى 
. وهـذا یعنـي انـه فـي حالـة تنفیـذ 35مكعب في الثانیة، في حـین تـرفض تركیـا هـذا الطلـب

ى الـــى انخفـــاض كمیـــة المیـــاه المتدفقـــة الـــى كـــل مـــن ســـوریا تركیـــا مشـــروع جـــاب ســـیؤد
. ففــي مجـال الـري علـى سـبیل المثـال نــرى ان  11والعـراق الـى  ملیـار متـر مكعـب سـنویاً

% مــن أراضــي حــوض الفــرات 40ســلبیة، اذ ســیؤدى المشــروع الــى اســتبعاد  آثــاراهنــاك 
هــذا الــنقص فـي العــراق مــن نطــاق الاسـتغلال الزراعــي، ویصــعب علــى العـراق تعــویض 

فــي المیــاه اعتمــاداً علــى مخــزون "بحیــرة الثرثــار" ونهــر دجلــة لارتفــاع نســبة ملوحــة میــاه 



الأراضـي السـوریة المرویـة المعتمـدة أساسـاً علـى  2/3الأخیر، ویؤثر المشروع سـلباً فـي 
ـــة لمشـــروع الجـــاب، هـــي حـــدوث 36میـــاه الفـــرات . ومـــن النتـــائج الســـلبیة الأخـــرى المحتمل

ه الــري العائــدة. وفــي الوقــت الحاضــر، لا یمكــن التنبــؤ بنوعیــة هــذه تلــوث نــاتج عــن میــا
المیـــاه بشــــكل اكیـــد لكــــن اذا اتضـــح انهــــا اكثـــر ملوحــــة مـــن مــــا یتوقـــع، ســــتواجه ســــوریا 
مشكلات بیئیة جدیدة، لان معظم میاه الري العائـدة سـتجري ثانیـة الـى نهـر الفـرات عبـر 

ة میـاه الــري العائـدة، مـن الممكــن نهـر بـالیخ الـذي یجــري عبـر سـوریا. بــالنظر الـى طبیعـ
ان تمــــر ســــنوات عــــدة قبــــل ان تتضــــح المشـــــكلة بســــبب معــــدل حركــــة المیــــاه الجوفیـــــة 
ـــــات  ـــــى نهـــــر الكولـــــورادو فـــــي الولای ـــــد مشـــــكلات مماثلـــــة عل البطـــــيء. وقـــــد أمكـــــن تحدی

  .37المتحدة
یقول الأتـراك، أن السـدود التـي أقیمـت حتـى الآن، وتلـك التـي سـوف تقیمهـا تركیـا 

الفــرات ودجلــة، لــن تســهم فقــط فــي تلبیــة احتیاجــات تركیــا مــن الطاقــة ومیــاه  علــى نهــري
السـدود التركیـة  إنجیرانهـا.  إلـىالري بل سوف توفر أیضا إمـدادات منتظمـة مـن المیـاه 

على النهر تتمیز بالكفاءة بفضل خصائص الخزانات التابعة لها وقلـة الفاقـد منهـا نتیجـة 
تـــدفق المیــــاه فـــي هــــذه  إنافیــــة والطبوغرافیـــة. التبخـــر وكـــذلك بســــبب خصائصـــها الجغر 
الصــیف یتــراوح متوســط  أشــهرآخــر. ففــي  إلــىالأنهــار یختلــف بصــورة كبیــرة مــن فصــل 

/ث، بینمــا یصــل فــي فصــل الربیــع 3م 200-150تــدفق المیــاه فــي هــذه الأنهــار مــا بــین 
. وهـــذا یعنـــي ببســـاطة حـــدوث فیضـــانات ضـــخمة فـــي وأكثـــر/ث 3م 5000مســـتوى  إلـــى

الصـیف وقـد نظمـت هــذه التقلبـات نتیجـة لبنـاء الســدود  أشــهربیـع والجفـاف فـي الر  أشـهر
:  1990كــانون الثــاني  18. وفــي هــذا المجــال ذكــر اوزال فــي 38علــى نهــر الفــرات قــائلاً

الشـــائعات المتـــواترة عـــن إمكانیـــة نشـــوب صـــراع بـــین تركیـــا وجیرانهـــا بســـبب المیـــاه،  إن"
ل الــزعم القائـل بـان ســد اتـاتورك ســیكون تعبـر عـن رؤیــة خاطئـة ومضـلله. ولا یمكــن قبـو 

علـــى عكــــس ذلـــك ســــیكون مصـــدر رخــــاء  لأنــــهلـــه تـــأثیرات ســــلبیة فـــي ســــوریا والعـــراق 
وازدهـــــار لكـــــل مـــــن البلـــــدین. وتركیـــــا لا ترغـــــب فـــــي دخـــــول أي نزاعـــــات مـــــع جیرانهـــــا، 

تعبئـة إمكانیاتهـا للتنمیـة الاقتصـادیة. ولمـاذا لا یـتم التعامـل  إلـىوینصرف جل اهتمامها 
سد اتاتورك، كمشروع یوفر الحمایـة لملایـین السـكان فـي الـدول الـثلاث مـن مخـاطر  مع



. ویقــول الأتــراك: " لقــد 39الفیضــانات، كمــا فعلــت الســدود التركیــة الأخــرى فــي الماضــي"
اتخــذت تركیــا مــن أجـــل مــلء خــزان ســـد اتــاتورك التــدابیر اللازمــة كافـــة مــن اجــل عـــدم 

ن: ســوریا والعــراق، ویجــب التســلیم أیضــا بــان الحــاق ضــرر یــذكر بالــدولتین المنشــاطئتی
هــذا الاجــراء هــو ضــرورة فنیــة لبنــاء أي ســد، وقــد أبلغــت ســوریا فــي حینــه ان تــدفق میــاه 
النهر سوف یوقف لمدة شهر واحـد بسـبب ضـرورة فنیـة. وقبـل مـدة مـلء الخـزان أطلقـت 

ــــاه تتجــــاوز الـــــ  ــــة مــــن المی ــــا كمی ــــا طبقــــاً 3م 500تركی لاحكــــام /ث التــــي تلتــــزم بهــــا تركی
، وبذا أتاحت تركیا الفرصـة للـدول الأقـرب الـى 1987البروتوكول الموقع مع سوریا عام 

مصــب النهــر حتــى تجمــع تلــك الكمیــة الإضــافیة فــي خزاناتهــا الخاصــة. وقــد تــم إطــلاق 
تشـرین الثـاني  23/ث عند الحدود التركیة السـوریة خـلال المـدة التـي بـدأت مـن 3م 768

. كمـا ان المیـاه 1990كـانون الثـاني  13یـة مـلء السـد فـي وانتهت عند بدء عمل 1989
التي تأتي من الروافد التي تلتقي بالفرات فیما بـین سـد اتـاتورك والحـدود التركیـة السـوریة 

التــي تشــمل  1990كـانون الثــاني  13قـد اســتمرت فــي التـدفق الــى ســوریا فـي المــدة بــین 
تشــرین  23عبــرت الحــدود مــا بــین  مــدة المــلء. وبالتــالي فــان اجمــالي كمیــة المیــاه التــي

/ث فــــي 3م 509، بمــــا یــــوازي 3ب م 3,6قــــد بلغــــت  1990شــــباط  12و 1989الثــــاني 
یومــاً والتــي تشــمل أیضــا الشــهر الــذي تــم  82المتوســط. وبالتــالي فانــه حتــى فــي مــدة الـــ

خلالــه مــلء الســد، تلقــت ســوریا میاهــاً اكثــر مــن الكمیــة التــي التزمــت بهــا تركیــا، وهــي 
خـلال المـدة مـن  3ب م 15وقد وصـل مسـتوى المیـاه فـي سـد اتـاتورك الـى  /ث.3م 500

مـــن  3ب م 27. وفـــي المـــدة نفســـها تـــم إطـــلاق 1991الـــى ایلـــول  1990كـــانون الثـــاني 
/ث. وتـــدل هـــذه الأرقـــام 3م 500المیـــاه الـــى الـــدول الاقـــرب لمصـــب النهـــر علـــى اســـاس 

ا قطعـت المیـاه المتدفقـة الـى على انه كان یمكن لتركیا ان تكمل ملء السد بكثیر لو انه
. ویــدل عــدم لجــوء تركیــا الــى مثــل هــذا الأســلوب علــى حســن  جیرانهــا فــي الجنــوب كلیــاً

. ومـن وجهـة النظـر التركیـة، 40نوایاها وعلى حرصها على عدم إلحاق الضرر بجیرانها"
فان المیاه المتاحة في تركیا هـي مـا یقـارب خمـس المیـاه المتاحـة للفـرد فـي الـدول الغنیـة 

. والجــزء المتبقــي 3ب م 110مــن طاقاتهــا البالغــة  3ب م 25,9بالمیــاه. فتركیــا تســتخدم 
لــــیس هــــو مــــا تحتاجــــه تركیــــا، إنمــــا هــــو الكمیــــة التــــي لا یمكــــن ان  3ب م 84,1وهــــو 



. ویــرى الأتــراك: أن المیــاه المتاحــة للفــرد ســنویا فــي العــراق 41تخصــص بعــد لاحتیاجاتهــا
لتــــــــوالي. وان الــــــــرقم الخــــــــاص بالمیـــــــــاه علــــــــى ا 3م 2362و  3م 5192وســــــــوریا هــــــــي 

المخصصــة للفــرد فــي الســنة فــي العــراق هــو أعلــى مــن الــرقم المماثــل فــي تركیــا، بینمــا 
مـــن  -الــرقم نفســه فــي ســـوریا لــیس اقــل بكثیــر مـــن مثیلــه فــي تركیــا. وعلیـــه فــان تركیــا 

لــیس لــدیها مصــادر وفیــرة للمیــاه لیــتم تخصیصــها لتلبیــة احتیاجــات  -وجهــة النظــر هــذه
ــــة حــــول وضــــع تركیــــا 42ل الشــــرق الأوســــط الأخــــرىدو  . وأمــــام وجهــــات النظــــر المتباین

ــي یركــــز بعضــــها علــــى ان تركیـــــا تملــــك مــــن المیــــاه مــــا یمكــــن ان یغطـــــي  المــــائي، التــ
احتیاجـــات المنطقــــة بأســـرها. فــــان دراســــات أخـــرى تــــرفض مقولــــة ان تركیـــا بــــین الــــدول 

ر علــى ضــرورة تــأمین تنظــیم العشــر الأوائــل فــي العــالم الموصــوفة بغناهــا المــائي. وتصــ
مــائي داخلــي جدیــد فــي تركیــا یزیــل حالــة اللاتــوازن القائمــة فــي توزیــع المیــاه والاســتفادة 
منهـــا، وهـــم یعطـــون كمثـــال علـــى ذلـــك مدینـــة اســـتنبول فـــي الغـــرب ومدینـــة مـــاردین فـــي 
الجنوب الشرقي. ومن وجهة النظر التركي فان تحقیق الشرط الأول لتـأمین هـذا التـوازن 

  .43من المیاه الموجودة على اقل تقدیر 3ملیار م 84استغلال ما لا یقل عن فهو 
  موقف القانون الدولي العام من مشروع جنوب شرق الأناضول

یعلـــق الفـــن تـــوفلر علـــى قـــرار تركیـــا الخـــاص بوقـــف تـــدفق میـــاه نهـــر الفـــرات الـــى 
: وســواء كــان القصــد مــن حــبس  1989العــراق وســوریا عــام  میــاه لمــدة شــهر واحــد قــائلاً

الفــرات هــو دفــع الحكــومتین الســوریة والعراقیــة الــى اتخــاذ اجــراء عســكري ضــد المقــاتلین 
الأتــراك ام لا، فــان الحــدث نفســه كانــت لــه دلالات بیئیــة هامــة، وبوســع المــرء ان یقــول 
إنــه طلقــة اســتهلالیة فــي الحــرب البیئیــة التــي ستصــبح اكثــر شــیوعاً واشــد تطــورا بمراحــل 

قــد تعمـــد دولــة یومــا الــى إطــلاق حشـــرات مبدلــة جینیــاً ضــد دولـــة فــي العقــود المقبلــة. و 
خصـم، او تحـاول التلاعــب بطقسـها. وعنـدما یــأتي ذلـك الیـوم ســتقوم الجاسوسـیة بتــوفیر 

. ویتعارض قطـع تركیـا للمـاء عـن العـراق وسـوریا لمـدة 44»الذخیرة اللازمة للحرب البیئیة
یـة والعـرف الـدولي الـذي أكـد علـى التـزام معینة ولتبریرات فنیة مـع القواعـد القانونیـة الدول

الدولـــــة عنـــــد ممارســـــتها لســـــیادتها علـــــى أي جـــــزء مـــــن اجـــــزاء إقلیمهـــــا بعـــــدم الاضـــــرار 
بالأوضــاع الطبیعیـــة والجغرافیــة والتاریخیـــة للأنهــار الدولیـــة اذ تســأل الدولـــة عــن جمیـــع 



خـرى الاضرار الصادرة عنها وعـن رعایاهـا التـي یترتـب علیهـا اضـرار بـدول الحـوض الأ
وتقف حائلاً دون انتفـاع الـدول الأخـرى بمیـاه النهـر بالشـكل الـذي یـتلائم مـع احتیاجاتهـا 
وخططهـا. وعلـى هــذه الـدول أن تراعــي فـي الوقـت نفســه الا یـؤدى اســتغلالها للجـزء مــن 
ـــداخل فـــي ملكیتهـــا الـــى الاضـــرار بغیرهـــا مـــن الـــدول المشـــتركة معهـــا فـــي ذات  النهـــر ال

  یها:النهر، وعلى ذلك یمتنع عل
ان تغیـــر المنطقـــة التـــي یعبـــر فیهـــا النهـــر حـــدودها الـــى إقلـــیم دول مجـــاورة الاّ  -1

  بموافقة هذه الدولة.
  ان تغیر من طبیعة المیاه تغییرا من شأنه ان یضر بغیرها.  -2
ان تقوم على اقلیمها باعمال یمكن ان تؤدي الى فیضان النهر فـي إقلـیم دولـة   -3

  أخرى.
قدراً یتسبب عنه هبـوط المسـتوى الطبیعـي  ان تصرف او تحجز من ماء النهر  -4

  لمجرى الماء في الدولة المجاورة.
ان تقـــوم بـــاى عمـــل یمكـــن ان یـــؤدي الـــى تعطیـــل الملاحـــة فـــي النهـــر او الـــى   -5

  ایجاد عقبات في سبیلها.
  

وقد أكـدت أعمـال اللجـان والمـؤتمرات التابعـة للأمـم المتحـدة علـى ذلـك كمـا فـي 
نــت "ان  1952بیــة التابعــة للامــم المتحــدة فــي عــام قـرار اللجنــة الاقتصــادیة الأور  التــي بیّ

الــدول الحوضــیة وان كانــت تملــك حقــوق الســیادة الإقلیمیــة علــى ذلــك الجــزء مــن النهــر 
الـدولي او المتـاخم لحـدودها، الاّ ان ذلــك الحـق مقیـد بضـمان حقــوق الـدول الأخـرى مــن 

للأمــم المتحــدة علــى الحقیقــة . وأكــدت لجنــة القــانون الــدولي العــام التابعــة 45هــذا النهــر"
علان الدول الأمریكیـة لعـام 1971نفسها في  فـي مونتفیـدیو والمـؤتمر السـابع  1933، وإ

. وقــد أشــارت 195746والأربعــون لرابطــة المحــامین الــدولیین الــذي فــي یوغســلافیا عــام 
یجــب تعــویض اى اثــر مــدمر «فــي تقریرهــا الــى أنــه  1988لجنــة القــانون الــدولي لعــام 

بمعنـى آخـر لا یمكـن لاى ». حة العامة والصناعة والملكیة والزراعـة او البیئـةعلى الص
دولـة مـن دول الحــوض حرمـان شـریكتها فــي الحـوض مـن المیــاه، اذا أدى هـذا الحرمــان 



الى أذى قابل للتقدیر، ویجب إعادة توزیع المیاه لوقـف هـذا الانتهـاك. وفـي هـذا المجـال 
كمـة العـدل الدولیـة تـرفض السـیادة المطلقـة لـدول ومح 1957لابد ان نؤكد انه منذ عـام 

  .47المجرى الأعلى، مشددة على ضرورة المشاورة والتعاون مع دول المجرى الأسفل
ویمكننا استخلاص قاعـدة عرفیـة تـذهب الـى ضـمان حقـوق الـدول المتشـاطئة فـي 
 میاه النهر الدولي، فقد حرمت الوثائق على ضمان هذه الحقـوق وذلـك امـا بـالنص علـى
منـــع الـــدول المتشـــاطئة مـــن القیـــام بمشـــروعات اســـتغلال المیـــاه دون اخـــذ موافقـــة الـــدول 
المعنیـة او بـالنص صـراحة علـى واجـب احتـرام حقـوق الـدول المتشـاطئة الأخـرى وتوزیــع 

. وعلیــه فالدولــة المتشــاطئة لا 48المیــاه بینهــا للحیلولــة دون إنكــار بعضــها حقــوق بعــض
والتحكم بمیاه النهر الـدولي كمـا تشـاء، بـل ان علیهـا  تستطیع استغلال موقعها الجغرافي

ضمان حقوق الدول المتشاطئة الأخرى، والاّ فانها تخالف قاعدة عرفیـة دولیـة. وتأكـدت 
التابعــة » اللجنــة السادســة«القاعــدة العرفیــة فــي اعمــال ومناقشــات لجنــة القــانون الــدولي 

نهــار الدولیــة فــي غیــر شــؤون للأمــم المتحــدة التــي اخــذ اهتمامهــا بموضــوع اســتغلال الأ
وذلـك تنفیـذاً لتوصـیة الجمعیـة العامـة الـواردة فـي القـرار  1972الملاحة، یزداد منـذ سـنة 

. وقــــد أكــــد منــــدوب الولایــــات المتحــــدة لــــدى الجمعیــــة العامــــة للأمــــم 49)28-(د 3071
المتحدة في اللجنة السادسة على انه في حالة غیاب شروط معاهـدة خاصـة، فـان اتجـاه 

نون یــذهب الــى ان الدولــة لا تســتطیع الادعــاء باســتعمال میــاه النهــر الــدولي بطریقــة القــا
. وتأكـدت القاعـدة العرفیـة فـي اعمـال 50تسبب اضرارا جسیمة في مصالح الدول الأخرى

اللجنــة القانونیــة الاستشــاریة الاســیویة الافریقیــة، ففــي اجتماعهــا  المعقــود فــي اكــرا عــام 
ل الباكســتان مشــروعاً مشــتركاً اكــدا فیــه ضــرورة ضــمان قــدم ممثــل العــراق وممثــ 1970

حقـوق الـدول المتشـاطئة، فقـد نصـت المــادة الثانیـة علـى التـزام الـدول المتشـاطئة بــاحترام 
الحقــوق المكتســـبة للـــدول الأخـــرى المشـــتركة معهــا فـــي النهـــر (الفقـــرة أ)، ومنعـــت المـــادة 

اقلیمهـــا مـــن شـــأنها احـــداث  المــذكورة الـــدول المتشـــاطئة مـــن القیـــام بـــاي إنشــاءات علـــى 
. وألزمـــت المـــادة 51اضـــرار جســـیمة ودائمـــة فـــي اقلـــیم دولـــة متشـــاطئة أخـــرى (الفقـــرة ب)

الثالثــة الدولــة التــي تنــوي القیــام بمثــل هــذه الإنشــاءات اخــذ موافقــة الــدول المعنیــة، وفــي 
ومنعـت  52حالة حدوث الضرر فللدولة المتضـررة الحـق فـي المطالبـة بتعـویض الضـرر.



الخامســــة الــــدول المتشــــاطئة مــــن تغییــــر مجــــرى النهــــر الــــدولي، وأعطــــت المــــادة المــــادة 
السادسـة الحـق لكـل دولـة متشـاطئة فـي حصـة عادلـة ومعقولـة فـي الاسـتعمالات المفیـدة 

  .53لمیاه النهر الدولي
والحــق أن المجتمــع الــدولي یتجــه بصــورة بطیئــة نحــو مبــادئ حدیثــة متفــق علیهــا 

  :54وقواعد مشتركة تشیر الى
جمعیــة القـانون الــدولي العــام المعروفــة بمبــادئ  1966واعـد التــي تبنتهــا عــام الق -1

  هلسنكي بشأن استخدامات میاه الأنهار الدولیة.
للجنــة القــانون الــدولي العــام التــي أسســتها الجمعیــة العامـــة  1988تقریــر عــام   -2

الخــاص بقــانون الاســتخدام غیــر الملاحــي لمجــاري  1947للأمــم المتحــدة عــام 
  لدولیة، مع مسودات سنویة إضافیة.المیاه ا

  التي أعدها فریق من اخصائي المیاه. 1989للعام  Bellagioمعاهدة  -3
وبنـاء علـى ذلـك، یمكننــا التأكیـد علـى قواعــد فقهیـة فـي القـانون الــدولي العـام التـي تكمــن 

  في:
مبــدأ الانتفــاع المتكــافئ والمقبــول: ویتــیح هــذا المبــدأ لكــل دولــة یمــر المجــرى  -1

دولي عبر أراضیها الانتفاع منـه داخـل أراضـیها بشـكل متكـافئ ومقبـول، المائي ال
ویلـزم جمیــع هــذه الـدول بالمشــاركة فــي اســتخدام وتطـویر وحمایــة المجــرى المــائي 
ـــدولي بأســـلوب متكـــافئ ومقبـــول، وتنطـــوي هـــذه المشـــاركة علـــى كـــل مـــن حـــق  ال

  الانتفاع من المجرى المائي وواجب التعاون في حمایته وتطویره.
مبــدأ القاضــي بــان الانتفــاع المتكــافئ والمقبــول ینبغــي ان یــتم وفقــاً لجمیــع ال -2

  الظروف والعوامل ذات الصلة، بما فیها:
العوامـــل الجغرافیـــة، والجغرافیـــة المائیـــة والهیدرولوجیـــة وغیرهـــا مـــن العوامـــل  -أ 

  ذات الصلة بالطبیعة.
ئ المـائي المتطلبات الاجتماعیة والاقتصادیة للدول المعنیة التـي یمـر المجـر  - ب 

  عبر أراضیها.



ـــدولي مـــن قبـــل إحـــدى الـــدول التـــي یمـــر   -ج  تـــأثیر اســـتخدام المجـــرى المـــائي ال
  المجرى عبر أراضیها على سائر الدول المعنیة الأخرى.

  الاستخدامات الحالیة والمحتملة للمجرى المائي الدولي.  - د 
صــــیانة وحمایــــة وتطــــویر واقتصــــادیات اســــتخدام المجــــرى المــــائي وتكــــالیف  - ه 

  ات والتدابیر المتخذة لهذه الأغراض.الإجراء
توفیر البدائل او القیمـة المماثلـة لاسـتخدام معـین سـواء أكـان قائمـاً حالیـاً ام   -و 

، فـــان هـــذا  مخططـــاً لـــه، وفـــي ســـیاق تطبیـــق المبـــدأ الأول والعوامـــل المدرجـــة انفـــاً
المبــدأ یتطلــب أیضــا مــن الــدول المعنیــة التــي یمــر المجــرى المــائي عبــر أراضــیها 

  .55ور بروح من التعاون متى ما اقتضت الضرورةالتشا
: ویوضح هذا المبدأ القاعـدة الأساسـیة  -3 مبدأ الالتزام بعدم تسبب الضرر سلفاً

القائلة إن على الدولة التي تنتفع من مجرى مائي دولـي ان تفعـل ذلـك علـى نحـو 
لا یلحــق ضــرراً یمكــن تصــوره او إدراكــه ســلفاً بالــدول المعنیــة الأخــرى التــي یمــر 
المجرى عبر أراضـیها، وهـذه القاعـدة الراسـخة هـي تطبیـق دقیـق لمبـدأ الاسـتخدام 
غیــر الضــار للأراضــي التــي تمثــل بحــد ذاتهــا تصــوراً لتكــافئ الــدول فــي الســیادة، 
بمعنى ان الأهلیـة المطلقـة التـي تتمتـع بهـا الـدول التـي یمـر المجـرى المـائي عبـر 

رراً بالـدول المعنیـة الأخـرى، أراضیها لا یجـب ان تمـارس بالشـكل الـذي یلحـق ضـ
اذ ان إلحـــاق ضـــرر كهـــذا یتضـــارب مـــع أهلیـــة هـــذه الـــدول بالنســـبة لقضـــایا تقـــع 

. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال الــى انــه توجــد قاعــدة عرفیــة 56ضــمن أراضــیها
تتمثـــل فـــي ضـــرورة الاتفـــاق مـــن خـــلال المفاوضـــات علـــى طریقـــة اســـتغلال میـــاه 

ر فــي الفقــه والعمــل الــدولیین هــو ان النهــر مــن النهــر الــدولي، لا ســیما ان المســتق
منبعـــــه الـــــى مصـــــبه یعـــــد وحـــــدة طبیعیـــــة كاملـــــة ولا تســـــتطیع أي دولـــــة ان تقـــــیم 
مشـــروعات علیـــه الاّ بعـــد الاتفـــاق مـــع الـــدول الأخـــرى المعنیـــة. وفحـــوى القاعـــدة 
العرفیة ان هناك التزاماً بالمفاوضات بین دول الحوض للتوصل الـى اتفـاق بشـأن 

  .57غلال الأنهارتنظیم است



ولا بـــد أن نؤكــــد هنــــا علــــى الحقــــوق المكتســــبة للعــــراق التــــي تتصــــل بنظــــام الــــري 
التـاریخي مــن نهــري دجلــة والفـرات. لان هنــاك بعــدان لهــذه الحقـوق أحــدهما یرتكــز علــى 
ــــى ســــكان منطقــــة مــــا بــــین النهــــرین لآلاف  ــــة ان تلــــك الأنهــــار أعطــــت الحیــــاة ال حقیقی

ة متشـــاطئة فـــي اعـــالي النهـــر ان تنتـــزع حقـــوق هـــؤلاء ، وبالتـــالي لا یحـــق لدولـــ58الســـنین
الســــكان وینبــــع البعــــد الثــــاني للحقــــوق المكتســــبة مــــن منشــــآت المیــــاه او الــــراي القائمــــة، 

ملیون هكتاراً من الأراضي الزراعیـة فـي حـوض الفـرات، بمـا فـي ذلـك  1,9فالعراق لدیه 
د مــن المنشــآت لــري أنظمــة ري تاریخیــة بقیــت مــن العهــد الســومري، والعــراق اقــام العدیــ

. وعلیه فقد اتهم العـراق تركیـا لأول مـرة أثنـاء مـلء سـد اتـاتورك بانتهـاك 59هذه الأراضي
القانون الدولي لعدم إبلاغها العراق فـي حینـه بتقلیلهـا تصـریف المیـاه الـى اقـل مـن الحـد 
الذي التزمت به مما ادى الى تعرض مواطني العراق لموقف صعب للغایـة. هـذا فضـلاً 

ن تركیــا ســوف تلحــق الضــرر بالــدول المتشــاطئة فــي أدنــى النهــر ببنائهــا  ســدوداً عــن ا
. وعلیــــه فقـــد أعلـــن العــــراق ان میـــاه دجلـــة والفــــرات یجـــب ان یــــتم 60وأنظمـــة ري جدیـــدة

  :61اقتسامها بین الدول المتشاطئة وفقا لمعادلة ریاضیة على النحو الآتي
ین بمتطلباتهــا مــن المیــاه تبلــغ كــل دولــة مــن الــدول المتشــاطئة للــدولتین الأخــری -1

اللازمــة لمشــاریعها التــي تــم تنفیــذها وكــذلك المشــاریع قیــد الإنشــاء والمشــروعات 
  قید التخطیط.

  یتم تبادل البیانات الهیدرولوجیة الخاصة بالفرات ودجلة.  -2
بعــــد جمــــع كــــل البیانــــات ذات الصــــلة، تقــــوم لجنــــة فنیــــة مشــــتركة اولاً بحســــاب  -3

روعات التــــــي تــــــم تشــــــغیلها، ثــــــم الخاصـــــــة متطلبــــــات المیــــــاه الخاصــــــة بالمشــــــ
ـــــات الخاصـــــة بالمشـــــروعات قیـــــد  بالمشـــــروعات قیـــــد الإنشـــــاء و أخیـــــرا المتطلب

  التخطیط. ویتم تحدید احتیاجات كل من هذه المشروعات بصورة منفصلة.
  :62وفیما یخص بسوریا، فانها تؤكد على الآتي

  لى حدة.تعلن كل دولة من الدول المتشاطئة عن متطلباتها من كل نهر ع -1
  ان یتم حساب إمكانیات كل من النهرین في كل من الدول المتشاطئة. -2



اذا لــم یتجــاوز أجمــالي المتطلبــات أجمــالي الامــدادات، فــان المیــاه تقتســم طبقــاً  -3
  الأرقام المحددة.

اذا تجاوز أجمالي المتطلبات، كما أعلنتهـا الـدول المتشـاطئة الـثلاث طاقـة نهـر  -4
ان تطــرح بصــورة تناســبیة مــن متطلبــات كــل مــن  مــا، فــان الكمیــة الزائــدة یجــب

  الدول المتشاطئة.
وأكــدت ســوریا، ان تركیــا تصــرفت بمــا یتعــارض مــع روح حســن الجــوار، وتســببت 
فـــي ضـــرر بـــالغ للزراعـــة الســـوریة، ولتولیـــد القـــوى المائیـــة وللمرافـــق الخاصـــة بإمـــدادات 

لـذي یؤكـد علیهـا العـراق المیاه. ومن وجهة النظر التركیة، ان مفهـوم الحقـوق المكتسـبة ا
وســوریا إنمــا الغایــة منــه هــو حمــل تركیــا علــى تصــریف كمیــة اكبــر مــن المیــاه ولحملهــا 
علـى تقبــل مثـل هــذا الأسـلوب فــي التعامـل. وتحــاول تركیـا مــن خـلال ذلــك، ان تؤكــد ان 
نظریــة الحقــوق المكتســبة وحــدها لــیس لهــا أهمیــة كبیــرة فــي هــذا الشــأن، وتستشــهد بــآراء 

اك كفـــري للتـــدلیل علـــى ذلـــك. فضـــلا عـــن ذلـــك، أبرمـــت تركیـــا مـــع ســـوریا ســـتیفن ك. مـــ
یغطــــي الـــى جانـــب المیـــاه عـــدداً مــــن  1987بروتوكـــول التعـــاون الاقتصـــادي فـــي عـــام 

. وقــد 63مــن المیــاه فـي كــل ثانیــة 3م 500المسـائل الأخــرى وبموجبــه تـزود تركیــا ســوریا بــ
مــن قبــل طــه یاســین  1988ســان نی 3-1أثیــرت هــذه الاتفاقیــة أثنــاء زیــارة اوزال للعــراق 

ــــة العــــراق ســــابقا، وقــــد أجــــاب اوزال  إن الاتفاقیــــة التــــي «رمضــــان نائــــب رئــــیس جمهوری
أبرمتها تركیا مع سوریا تشكل اتفاقیة ثنائیة مؤقتة، ولكـن الاتفاقیـة النهائیـة سـتكون علـى 
صــعید ثلاثــي والــنقص الملاحــظ فــي المیــاه التــي تصــل الــى العــراق عبــر ســوریا مشــكلة 

. والحــق انــه لا حاجــة لعقــد مثــل هــذا الاتفــاق اذ 64»تســویتها بــین العــراق وســوریا یجــب
  یمكن لتركیا والعراق ان یبرما اتفاقاً ثنائیاً على غرار الاتفاق القائم بین تركیا وسوریا.

ـــنفط العراقـــي الســـابق  وقـــد بعـــث الـــرئیس العراقـــي الســـابق صـــدام حســـین بـــوزیر ال
، للتأكیــد علــى طلــب 1990كــانون الثــاني  14رة فــي عصـام عبــد الــرحیم الجلبــي إلــى أنقــ

لهـا مسـؤولیة غیـاب أي  العراق من تركیا تعدیل خطتها لاقامة سد علـى نهـر الفـرات وحمّ
إن الفنیــین العــراقیین وضــعوا «اتفــاق حــول اقتســام المیــاه. وقــد ذكــر الجلبــي للصــحفیین 

میـــاه النهـــر لمـــدة  خطـــة لتعـــدیل المشـــروع التركـــي الـــذي بـــدأ تنفیـــذه الآن ویتضـــمن قطـــع 



ثلاثین یومـاً كاملـة، مشـیراً الـى ان الوفـد الفنـي الـذي یرأسـه سـیقدم ملاحظاتـه للمسـؤولین 
. وعلــى اثــر إعــلان تركیــا عــن نیتهــا قطــع میــاه نهــر الفــرات لمــدة شــهر بغیــة 65»الأتــراك

، ذهـــب وفـــد عراقـــي آخـــر برئاســـة الســـید نـــزار 66مـــلء ســـد أتـــاتورك ومســـطحاته المائیـــة
زارة الخارجیـة العراقیـة الـى أنقـرة بشـأن تقلـیص مـدة القطـع مـن شـهر الـى حمدون وكیل و 

. وفضـــلاـً عــــن ذلــــك، فقــــد قــــام العــــراق بإرســــال وفــــد الــــى أنقــــرة ضــــم خبــــراء 67یومــــاً  15
وأخصــائیین مــن وزارة الزراعــة والــري، الاّ ان الزیــادة لــم تحقــق ایــة نتــائج بســبب إصــرار 

الــى عقــد اتفــاق مــع الجانــب  1990ان تركیــا علــى مــدة القطــع ممــا دفــع العــراق فــي نیســ
% لسـوریا لتخفیـف اضـرار 42% للعـراق، و58السوري یقضي بقسـمة وارد النهـر بنسـبة 

  .68القرار التركي
إن قرار تركیا بقطع المیاه عن سـوریا والعـراق، یتجـاوز كثیـرا حـدود القیـام بأعمـال 

یـــل مـــن مثـــل هــــذه صـــیانة ســـد اتـــاتورك، لان زیـــادة المعرفـــة بالبیئـــة قــــد تســـهم فـــي التقل
المشكلات، الاّ انهـا تمهـد الطریـق أیضـاً امـام التلاعـب المتطـور ببیئـة دولـة مـا مـن قبـل 
صـناع القــرار السیاســي فــي دولـة أخــرى. وعلیــه نــرى ان تركیـا اتخــذت هــذا القــرار لســبب 
آخــر هــو وجــود القواعــد النائیــة لحــزب العمــال الكردســتاني عبــر الحــدود الجنوبیــة لتركیــا 

مقــاتلو هــذا الحــزب یتســللون عبرهــا لمهاجمــة تركیــا التــي دأبــت بــدورها علــى والتــي ظــل 
مطالبـــة ســـوریا والعـــراق بحراســـة الحـــدود ومنـــع عملیـــات التســـلل تلـــك، وكـــان مـــن نتـــائج 
العملیــات الأخیــرة، قیــام الأكــراد بغــارات ضــد القــوات المســلحة التركیــة، اســتهدفت أیضــا 

مــن الســد المــذكور بأربعــة أیــام شــن الأكــراد ســد اتــاتورك. وبعــد اتخــاذ قــرار وقــف المیــاه 
غـــارة أخـــرى تســـببت فـــي مقتـــل ثمانیـــة وعشـــرین شخصـــاً فـــي قریـــة تركیـــة علـــى الحـــدود 
العراقیـــة ممـــا دفـــع وســـائل الأعـــلام التركیـــة للمطالبـــة بتوجیـــه ضـــربة مماثلـــة ضـــد قواعـــد 

pkk وسـواء كـان القصـد مـن وقـف المیـاه فـي سـد اتـاتورك هـو 69في الأراضي السوریة .
ام لا، فـان الحــدث نفســه كــان  pkkدفـع العــراق وســوریا الــى اتخـاذ اجــراء عســكري ضــد 

لــه دلالات بیئیــة هامــة، وبوســع المــرء ان یقــول انــه طلقــة اســتهلالیة فــي الحــرب البیئیــة 
التي ستصبح اكثر شـیوعاً وأشـد تطـوراً بمراحـل فـي العقـود المقبلـة. وقـد تعمـد دولـة یومـا 



یـاً ضـد دولـة خصـم، او تحـاول التلاعـب بطقسـها. عنـدما الى إطلاق حشرات مبدلـة جین
  .70یأتي ذلك الیوم الجاسوسیة بتوفیر الذخیرة اللازمة للحرب البیئیة

أمـــــا إذا نظرنـــــا الـــــى الناحیـــــة الاقتصـــــادیة فـــــي هـــــذا الأمـــــر فســـــنجد ان الأجهـــــزة 
الاســتخباریة وبفضــل مــا لــدیها مــن نظــم الاستشــعار عــن بعــد بالأقمــار الصــناعیة قــادرة 

ى التحقـق مــن أن الـدول تتقیـد بالاتفاقیــات البیئیـة علــى غـرار قـدرة هــذه الأجهـزة علــى علـ
، وسـوف یـتم خلـق تكامـل أوثـق بـین 71التحقق من مدى التقید باتفاقیات الحد من التسلح

ــــــة  الاســــــتخبارات البیئیــــــة والتخطــــــیط السیاســــــي والعســــــكري فیمــــــا تصــــــبح الحــــــرب البیئی
. وفیما یخـص الجانـب القـانوني، نـرى 72الدولي الجدیدوالاتفاقات البیئیة جزء من النظام 

ان إعـلان مونتفیـدیو لــم یـنص فقـط علــى الإخطـار المسـبق بالإشــغال الهندسـیة المزمعــة 
فحســــب وانمــــا أیضــــا علــــى الموافقــــة المســــبقة علــــى التعــــدیلات التــــي یحتمــــل ان تســــبب 

مجلـس منظمـة ضررا، وقد ذهب الى المنحى نفسه مبدأ الإعلان والتشاور الذي اعتمده 
، وتوصـیات مـؤتمر الأمـم المتحـدة 1974التعـاون والتنمیـة فـي المیـدان الاقتصـادي عـام 

، والقواعــــد المتعلقــــة 1966، ومــــا ورد فـــي قواعــــد هلســـنكي 1977المعنـــي بالمیــــاه عـــام 
بتنظــیم تـــدفق میـــاه المجـــاري المائیـــة الدولیـــة الــذي اعتمدتـــه رابطـــة القـــانون الـــدولي عـــام 

)، وأحكـام قــانون اسـتخدام المجــاري المائیـة الدولیــة فـي الأغــراض 7،8(المادتـان  1980
  .73غیر الملاحیة

، أكـــد الجانـــب العراقـــي 1990وأثنـــاء زیـــارة یلـــدرم اكبولـــوت إلـــى بغـــداد فـــي أیـــار 
ضـرورة الإســراع فــي التوصــل إلـى قســمة عادلــة لمیــاه الفـرات لمــا یشــكله الوضــع الحــالي 

ملیون عراقـي یعیشـون علـى حـوض النهـر، ) 7من خطورة في حوض النهر التي تهدد (
وطالــب العــراق تركیــا بزیــادة وارد میــاه النهــر عنــد نقطــة الحــدود الســوریة التركیــة كخطــوة 
أولــى لحــین اجتمــاع اللجنــة الثلاثیــة للاتفــاق بشــكل نهــائي علــى قســمة میــاه النهــر خــلال 

العـراق وسـوریا  . وعقدت اللجنـة الفنیـة المشـتركة الإقلیمیـة بـین74مدة أقصاها سنة واحدة
. قـدم الجانـب السـوري فـي الجلسـة 2/10/1992-28/9وتركیا اجتماعـا فـي دمشـق فـي 

الأولـى منـه برنـامج الأعمـال المقتـرح وتضـمن تبـادل المعلومـات الهیدرولوجیـة والمناخیــة 
اسـتقبل الوفـود الثلاثـة  29/9والاتفاق على برنـامج عمـل. وقبـل عقـد الجلسـة الثانیـة فـي 



والــري الســوري المهنــدس عبــد الــرحمن مــدني الــذي أكــد علــى ضــرورة أن وزیــر الزراعــة 
قرب مــــا یمكــــن، كــــان مـــــن تنجــــز اللجنــــة الفنیــــة المشـــــتركة المهمــــة الموكلــــة ألیهــــا بـــــأ«

المفــروض ان تطــرح المشــاریع القائمــة تحــت التنفیــذ والمشــاریع المخطــط لهــا وذلــك فــي 
آخــر اجتمــاع وزاري للمناقشــة لمعرفــة كمیــة المیــاه اللازمــة لهــا فــي كــل مــن حــوض نهــر 
الفـرات وحــوض نهــر دجلـة.. ولا بــد أن تكــون منطقتنــا مسـتقرة وان لا تحــدث فیهــا هــزات 

، وقـــد أشـــار 75»لینـــا أن لا نقـــول ان هنـــاك ازمـــة میـــاه او حـــرب میـــاه..إضـــافیة..فان ع
الوفــد العراقــي رداً علـــى كلمــة الــوزیر الســـوري إلــى ضــرورة الوصـــول إلــى برنــامج عمـــل 
یكــون أساســاً لعمــل اللجنــة الفنیــة فــي تحقیــق مهمتهــا الموكلــة الیهــا فــي بروتوكــول عــام 

198076.  
خطــة تشــغیل ســد اتــاتورك فــي المرحلــة لقــد اقتــرح الوفــد العراقــي إضــافة ومناقشــة 
الموقــع بــین العــراق وتركیــا حــول  1980المقبلــة، والاكتفــاء بالإشــارة الــى بروتوكــول عــام 

موقــع بــین ســوریا وتركیــا  1987مهـام اللجنــة الفنیــة المشــتركة وذلــك لان بروتوكـول عــام 
لتركـــي . وقـــدم الوفـــد ا77/ث علمـــاً ان العـــراق قـــد رفضـــها3م 500ویشـــیر الـــى قاعـــدة الــــ 

مقترحــاً لجــدول الأعمــال لــم یتضــمن مناقشــة تشــغیل ســد اتــاتورك. واشــار رئــیس الجانــب 
ـــذلك فهـــو لا  التركـــي الـــى ان الســـد لازال فـــي دور الامـــلاء، ولـــم تبـــدأ عملیـــة تشـــغیله ول

: 78ینـــاقش خطـــة تشـــغیل الســـد نهائیـــاً  ان الســـد دخـــل مرحلـــة «. ورد الوفـــد العراقـــي قـــائلاً
وحـــدتین التـــوربیتیتین الأولـــى والثانیـــة التـــي جـــرى تشـــغیلها التشـــغیل مـــن خـــلال تشـــغیل ال

ولـــیس مـــن الضـــروري الوصـــول الـــى المناســـیب  1992تمـــوز  25باحتفـــال رســـمي یـــوم 
العلیا لكي تبدأ عملیة التشغیل، واننا نصر على مناقشة الخطة المسـتقبلیة لتشـغیل السـد 

 3م 500قاعــدة الـــ  اذ ان الزراعـة فــي حـوض الفــرات أصـابها ضــرر كبیـر نتیجــة اعتمـاد
ث عند إملاء خزان اتاتورك بسـبب نقـص المیـاه الـواردة الـى القطـر عنـد حاجتنـا.. ولكـل 
هذه الاسباب تصبح مناقشة هذا الموضوع امراً ضروریا ونرى ان یعـاد النظـر بقاعـدة الــ 

. 79»ث لاننــا لــم نكــن طرفــاً فیهــا ولــم نوافــق علیهــا، بــل ســجلنا اعتراضــنا علیــه 3م 500
لجانب السوري ذلـك وأشـار إلـى أن سـد أتـاتورك دخـل مرحلـة التشـغیل وان التعـرف وأید ا

ن الجانــب التركــي التزامــه بقاعــدة الـــ  80علـى خطــة تشــغیله أصــبحت لازمــة.  3م 500وبـیّ



الموقــع بــین ســوریا وتركیــا، وبســبب التزامــه بهــذه القاعــدة  1987ث وفـق بروتوكــول عــام 
  .81ستطول مدة إملاء خزان أتاتورك

  :82 عن ذلك، اقترح الجانب التركي الأمور الآتیةوفضلاً 
أن یعامــل حوضــا دجلــة والفــرات حوضــاً واحــداً وان مفتــاح حــل هــذه العقــدة هــو  -1

  بنقل میاه دجلة الى الفرات.
أن تجري دراسـات موسـعة للتربـة وتصـنیفها وللـنمط الزراعـي المناسـب، وان یـتم  -2

  ني والأمثل.استخدام المیاه (ولیس قسمة المیاه) بالشكل العقلا
أن میــاه نهــري دجلــة والفــرات هــي میــاه عــابرة للحــدود فهــي لا تخضــع للقســمة،  -3

وانمــا للاســتخدام الأمثــل، امــا الأنهــار الحدودیــة فهــي الأنهــار التــي تشــكل حــداً 
  فاصلاً بین الدول.

ن الوفد العراقي في معرض رده على الوفد التركـي ان عـد حوضـي دجلـة والفـرات  وقد بیّ
مخالف لما مثبت في الوثائق الموقعة بین البلدین اذ أشار بروتوكـول عـام  حوضا واحداً 

، ورفـــــض الجانـــــب الســـــوري المقترحـــــات 83الـــــى حوضـــــین ولـــــیس حـــــوض واحـــــد 1980
التركیة. وفـي هـذا المجـال أشـار رئـیس الجانـب التركـي انـه طالمـا هنـاك اسـتمرار لـرفض 

هــذه الاجتماعــات مســـتمرة   المقتــرح التركــي فــلا یــرى فائــدة مــن الاجتماعــات ولــن تكــون
. وعلـــق الجانـــب الســـوري علـــى ذلـــك 84وان التضـــحیات یجـــب ان لا تـــتم مـــن قبـــل تركیـــا

إن الحلـول لا یجــوز ان تفـرض فرضـاً وان مــا ورد فـي كلمـة رئــیس الوفـد التركــي «بقولـه 
وعـــاد رئـــیس الوفـــد التركـــي ». ألاّ فائـــدة مـــن الاجتمـــاع معنـــاه فـــرض المقتـــرح التركـــي..

علــى لســانه، وقــال انــه لــم یقصــد ذلــك الا انــه یــرى ان الاجتماعــات اذا فصــحح مــا جــاء 
اســتمرت خـــارج الإطـــار الفنـــي لا فائـــدة منهـــا وان الاســـتمرار بهـــذا الموضـــوع نـــابع لقـــرار 
ن رئـــیس الوفـــد الســـوري انـــه  لـــم یطلـــب مـــن الوفـــد التركـــي ان  ـــي بلـــده. وبـــیّ المســـؤولین ف

  .  85یضحي بل (إن السوریین) هم الضحیة
تــرح التركــي الــذي یشــیر الــى ان میــاه نهــري دجلــة والفــرات عــابرة للحــدود، إن المق

 : بأنــه نهــر تركــي ولــیس نهــراً «لــیس بمقتــرح جدیــد، اذ أشــار اوزال الــى هــذه النقطــة قــائلاً
والحــق ان هــذا المقتــرح ینــاقض الحقیقــة والواقــع، اذ ان طــول مجــرى الفــرات فــي ». دولیــاً 



 1213كلــم وفــي العــراق  675مجــرى فــي ســوریا كلــم بینمــا بلــغ طــول ال 442تركیــا هــو 
كلم لذلك فهو نهر غیر محلي، ولو كانت منابعه تقـع داخـل الأراضـي التركیـة، وبالتـالي 

. ولــم یجــد الأتـراك فــي اجتماعــات اللجنــة 86لا تعطـي لتركیــا حقوقــا كاملــة بالتصـرف فیــه
جــاري المائیــة السادســة للفریــق العامــل الجــامع خــلال مناقشــة مشــروع قــانون اســتخدام الم

الدولیــة فــي الاغــراض غیــر الملاحیــة فــي الأمــم المتحــدة، وبحضــور ممثلــین عــن معظــم 
أي مؤیـــــد  4/4/1997-24/3و  25/10/1996-5دول العـــــالم خـــــلال الحقبتـــــین بـــــین 

وكـــان هـــذا یعنـــي أزمـــة فـــي ». المیـــاه الدولیـــة«و » العـــابرة للحـــدود«للتمیـــز بـــین المیـــاه 
الـدول نـادت بعـدم التمیـز بـین المفهـومین السـالفي الـذكر،  الدبلوماسیة التركیة لان جمیع

كـــون ذلــــك لا یشـــكل نظامــــاً قانونیـــاً مســــتقلاً بــــل ینـــدرج تحــــت مفهـــوم المجــــاري المائیــــة 
. أما فیما یخص المقترح الآخـر الـذي نـاد بـه المفـاوض التركـي والـذي یتضـمن 87الدولیة

، نـــرى مـــن جانبنـــا ان  تركیـــا نفســـها عـــدّت دجلـــة مـــن عـــدّ دجلـــة والفـــرات  حوضـــاً واحـــداً
والفـــرات حوضـــان منفصـــلان وقـــد أعطـــى ترتیـــب الأحـــواض فـــي مؤسســـة اعمـــال الدولـــة 

لحــــوض دجلــــة، وفــــي العــــراق أیضــــا  26لحــــوض الفــــرات ورقــــم  21رقــــم  DSIالتركیــــة 
حوضــان جغرافیــان منفصــلان، لان قنــاة الثرثــار حتــى وان وصــلت بینهمــا، فــان ذلــك لا 

ا حوضا واحـدا. وهـذا مـا یتفـق مـا جـاء بهـا لجنـة القـانون یرتب أي اثر قانوني لاعتبارهم
الدولي عند شرح تعریـف الفقـرة أ مـن المـادة الثانبـة مـن قـانون اسـتخدام المجـاري الدولیـة 

مــن التعلیــق علــى  6فــي الاغــراض غیــر الملاحیــة، حیــث أوردت اللجنــة فــي الفقــرة رقــم 
مختلفـین، یتصـلان بواسـطة فمـثلاً كـون حوضـي صـرف «المـادة الثانیـة التـي جـاء فیهـا: 

قناة، لا یجعل منهما جزء من مجرى مائي واحد بالمعنى المقصود فـي هـذه المـواد، كمـا 
ان الــدانوب والــراین لا یؤلفــان شــبكة واحــدة لمجــرد كــون المیــاه تتــدفق فــي بعــض أوقــات 
الســـنة مـــن الـــدانوب كمیـــاه جوفیـــة الـــى الـــراین عبـــر بحیـــرة  كونســـتانس والحكـــم الســـلیم 

وهــذا مـا ینطبــق ». ي یقتضـي بــان الـدانوب والــراین یبقـى كــل منهمـا واحــداً مسـتقلاً والعملـ
. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن عــدّ حوضــي الفــرات 88تمامــاً مــع حالــة حوضــي الفــرات ودجلــة

ودجلة حوضا واحدا مفهوم خـاطئ مـن الجوانـب الفنیـة والقانونیـة والطبیعیـة، فضـلاً عـن 
  . 89أن تركیا لم تعدهما حوضا واحداً 



یتضــح مــن هــذا أن المفــاوض التركــي وعبــر جمیــع مراحــل المفاوضــات یماطــل و  
لكســب الــزمن لصــالحه والحصــول علــى بعــض المنــافع علــى المــدى الطویــل، وذلــك لان 

منـــاورات سیاســـیة تجعـــل  -باعتقـــاد المســـؤولین الأتـــراك–وراء مســـألة المیـــاه مـــع العـــراق 
ها وهــو امــر یجعــل المفــاوض المعارضــة التركیــة تســتغل أي تنــازلات فــي المیــاه لصــالح

. وفـــي هـــذا 90التركـــي یتخـــوف منـــه ولـــن یتجـــرأ علـــى توقیـــع اتفـــاق فیـــه مكاســـب للعـــراق
بــالرغم مــن ان التعــاون بــین الــدول الحوضــیة هــه شــرط «المجــال یقــول امیكــام ناكمــاني: 

لاي مشــروع اقلیمــي لتطــویر المیــاه، فهــذا التعــاون صــعب التحقیــق، لانــه یعنــي اعترافــا 
تركـــي حـــول نهـــر -ة الطلبـــات المختلفـــة. كـــذلك یقتضـــي أي اتفـــاق ســـوريضــمنیا بشـــرعی

العاصـــي الاعتـــراف الســـوري الضـــمني بالســـیادة التركیـــة علـــى منطقـــة اســـكندرون. ومـــن 
عراقي على المشـاركة بمیـاه الفـرات سـیعني وفـق  -سوري-جانب آخر ان أي اتفاق تركي

. وتركیـــا بـــدلاً مـــن ذلـــك، انقـــرة فـــرض الســـیادة العراقیـــة والســـوریة علـــى موجـــودات تركیـــة
. 91»مســـتعدة لمناقشـــة المظـــاهرة التقنیـــة فقـــط لتوزیـــع المیـــاه الـــى دول الحوضـــیة الســـفلى

السیاســات التركیــة المعاصــرة «ویتــرجم الحقیقــة نفســها ســیفي تشــهان فــي بحثــه الموســوم 
وأحــــد الأطــــر التــــي یتجســــد فیهــــا، ذلــــك هــــو «…، عنــــدما یقــــول: »فــــي الشــــرق الأوســــط

دل بـــین الـــنفط والامـــدادات المائیـــة فـــي كـــلا البلـــدین.. وتمثـــل تركیـــا فـــي الاعتمـــاد المتبـــا
ـــنفط العراقـــي الـــذي یبلـــغ تدفقـــه الســـنوي   50الوقـــت الحاضـــر المنفـــذ الوحیـــد لتصـــدیر ال
، هــذا مــع انــه قــد ســبق اتخــاذ قــرار بمضــاعفة القــدرة التصــدیریة.. . 92»ملیــون طــن تقریبــاً

 : حــد ســـواء یعتمــدان علـــى نهــر دجلـــة  ان ســـوریا والعــراق علـــى«ویضــیف تشـــهان قــائلاً
والفـــرات اللـــذین ینبعـــان مـــن تركیـــا.. ومـــن الأمـــور التـــي تبعـــث علـــى الســـخریة هـــي انـــه 
بالرغم من ممارسة سوریا والعراق ضـغوطاً علـى المؤسسـات الدولیـة لمحاولـة منعهـا مـن 

ثـر تقدیم العروض الى تركیا لبناء السدود على هـاذین النهـرین تجـدهما یقیمـان سـدوداً اك
علـــى النهـــرین، ویتنازعـــان بشـــأن المیـــاه فـــي الوقـــت الـــذي تـــوفر فیـــه تركیـــا میاهـــا كافیـــة 
لكلیهمـا.. ومـن الواضـح انـه عنـدما تنجـز تركیـا مشـروعاتها الاروائیـة الحالیـة فـي جنــوب 
شرق الأناضـول فـي بحـر عشـر سـنوات فانهـا سـتزید الإنتـاج الزراعـي علـى نحـو غزیـر، 



بـــز لســـوریا والعــراق علـــى حـــد ســواء، فضـــلاً عـــن دول وعنــدها ستصـــبح بمثابـــة ســلة الخ
  .93»المشرق الأخرى

ویتضح مما تقدم، أن تركیا تحاول استخدام المیـاه كورقـة ضـغط فـي التـأثیر علـى 
العـراق وسـوریا لضـمان حصــولها علـى الـنفط باسـتمرار، ومعادلــة الـنفط بالمیـاه، وهـذا مــا 

ـــة یـــانكي  أكـــده جاهـــد كـــایرة وزیـــر الطاقـــة والثـــروات  الطبیعیـــة التركـــي فـــي حدیثـــه لمجل
نحـن نسـتطیع الحصـول علـى الـنفط «بقوله:  1974حزیران  9-3الأسبوعیة في عددها 

وفـي هــذا المعنـى قــال  94».مـن أي مكــان، بینمـا لا نســتطیع تـأمین المیــاه مـن أي جانــب
دینا الماء هو الثروة الوحیدة التـي نملكهـا، لاننـا لسـنا بلـدا نفطیـاً بـالرغم مـن ان لـ« اوزال 

. 95»القلیــل مــن الـــنفط وشــیئاً مــن الغـــاز وذلــك لابـــد مــن ان نعمــل بجـــد لــدعم اقتصـــادنا
 : لا مــانع «ویؤكــد هــذه الحقیقــة جنكیــز الــتن قایــا وزیــر الاشــغال العامــة والإســكان قــائلاً

وفـي هــذا المعنـى نفسـه قــال قـابلان دیرجــي ». لـدینا مـن مبادلــة الـنفط بالمیـاه مــع جیراننـا
مثلمــا ان لــدیكم ســلاحاً قویــاً هــو الــنفط فاننــا «رقي الأناضــول: مــدیر مشــروع جنــوب شــ
فــي » Anatolian«وأشــار محمـد عــارف دیمریـر فــي مجلـة ». أیضـا نملـك ســلاح المـاء

» جـــاب«ان العـــراق وســـوریا یتعمـــدان المبالغـــة فـــي تقـــدیر آثـــار مشـــروع : «1991آذار 
اض تــدفق میــاه ویصــورانه كمــؤامرة تركیــة ضــدها، ورغــم انــه ســیؤدي فحســب الــى انخفــ

، وهــــذه  21ملیــــار متــــر مكعــــب ســــنویاً الــــى  31الفـــرات مــــن  ملیــــار متــــر مكعــــب ســــنویاً
% 40الملیــارات العشــرة حصــة معقولــة لتركیــا، ولــن یســفر خفــض نصــیب ســوریا بنســبة 

%، ویـــزعم بعـــض المتـــأثرین بـــالحملات الدعائیـــة العراقیـــة والســـوریة 80والعـــراق بنســـبة 
% فـي حالـة 37% فـي حالـة سـوریا و29نسبة لـن تتجـاوز المناوئة للمشروع، لان هذه ال

العـــراق، ومتـــى مـــا توقـــف هـــاذان البلـــدان عـــن رؤیـــة جـــاب كمشـــروع مـــائي لـــه اغـــراض 
سیاسیة فانه سیصیر بمقـدورهما الاسـتفادة منـه فـي تجنـب مخـاطر الفیضـان وفـي تنظـیم 

  .96»المواسم والدورات الزراعیة
  

ن التركیـــز علـــى  ظـــاهرتین تتعامـــل وحـــرى بالإشـــارة فـــي هـــذا المجـــال أن بالإمكـــا
تركیــا فــي ضـــوئهما مــع العــراق وســـوریا فــي مســـألة المیــاه: الأولــى تتعلـــق بــدوائر تركیـــة 



تحــاول اطــلاق الصــفة التركیــة علــى نهــري دجلــة والفــرات حتــى نقطــة مغــادرة كــل منهمــا 
 الاراضــي التركیــة بمــا یؤكــد الســیادة التركیــة المطلقــة علــى نهــرین الســالفي الــذكر وعــدم
أحقیــة العــراق وســوریا فــي مناقشــة المشــروعات التركیــة القائمــة علیهمــا  وجــاء فــي هــذا 

(إن لتركیــا السـیادة علــى مواردهــا  1990ایـار  6الصـدد فــي حـدیث ســلیمان دیمرئـل فــي 
المائیــة، ولا یجـــب ان تخلـــق الســـدود التـــي تبنیهــا علـــى نهـــري دجلـــة والفـــرات أي مشـــكلة 

لا نهــر الفــرات ولا نهــر دجلــة مــن الانهــار الدولیــة  دولیــة، ویجــب أن یــدرك الجمیــع انــه
فهما مـن الانهـار التركیـة حتـى النقطـة التـي یغـادران فیهـا الاقلـیم التركـي)، وأشـار رئـیس 
الجانــب التركــي إلـــى أن الســد لا زال فــي دور الإمـــلاء، ولــم تبــدأ عملیـــة تشــغیله ولـــذلك 

د الوفد الع . ورّ : فهو لا یناقش خطة تشغیل السد نهائیاً ان السـد دخـل مرحلـة «راقي قائلاً
التشـــغیل مـــن خـــلال تشـــغیل الوحـــدتین التـــوربینیتین الأولـــى والثانیـــة التـــي جـــرى تشـــغیلها 

، ولـــیس مـــن الضـــروري الوصـــول الـــى المناســـیب 1992تمـــوز  25باحتفـــال رســـمي یـــوم 
العلیـا لكــي تبـدأ عملیــة التشـغیل، والعــراق یصـر علــى مناقشـة الخطــة المسـتقبلیة لتشــغیل 

ســد، اذ ان الزراعــة فـــي حــوض الفـــرات أصــابها ضــرر كبیـــر نتیجــة اعتمـــاد قاعــدة الــــ ال
في الثانیة عند إملاء خزان اتاتورك بسبب نقص المیـاه الـواردة الـى القطـر عـن  3م 500

حاجتنا.. ولكل هذه الأسباب، تصبح مناقشـة هـذا الموضـوع امـراً ضـروریا. وأیـد الجانـب 
لتشــغیل، وان التعــرف علــى خطــة تشــغیله أصــبحت الســوري دخــول ســد أتــاتورك مرحلــة ا

 1987ث وفــق بروتوكــول عــام  3م 500لازمـة. وبــینّ الجانــب التركــي التزامــه بقاعــدة الـــ 
الموقــــع بــــین ســــوریا وتركیــــا وبســــبب التــــزامهم بهــــذه القاعــــدة ســــتطول مــــدة إمــــلاء خــــزان 

  :98، وفضلاً عن ذلك فقد اقترح الجانب التركي الأمور الآتیة97اتاتورك
، وان مفتــاح حــل هــذه العقــدة  أن -1 یعامــل حوضــا دجلــة والفــرات حوضــاً واحــداً

  هو بنقل میاه دجلة الى الفرات.
أن تجــري دراســات موســعة للتربــة وتصــنیفها وللــنمط الزراعــي المناســب، وان  -2

  یتم استخدام المیاه (ولیس قسمة المیاه) بالشكل العقلاني والأمثل.



ابرة للحــــدود، وبالتــــالي فهــــي لا أن میــــاه نهــــري دجلــــة والفــــرات هــــي میــــاه عــــ -3
تخضــع للقســمة، وانمــا للاســتخدام الأمثــل، أمــا الأنهــار الحدودیــة فهــي الأنهــار التــي 

  تشكل حداً فاصلاً بین الدول.
  

ن الوفــد العراقــي وهــو فــي معــرض رده علــى الوفــد التركــي ان عّــد حوضــي  وقــد بــیّ
وقعة بـین البلـدین، اذ أشـار دجلة والفرات حوضاً واحداً مخالف لما مثبت في الوثائق الم

الى حوضین ولیس حوض واحـد. ورفـض الجانـب السـوري أیضـا  1980بروتوكول عام 
المقترحـــات التركیـــة. وفـــي هـــذا المجـــال أشـــار رئـــیس الجانـــب التركـــي انـــه طالمـــا هنـــاك 
ــرفض المقتــــرح التركــــي فــــلا یــــرى فائــــدة مــــن الاجتماعــــات، ولــــن تكــــون هــــذه  اســــتمرار لــ

ــق رئــیس الاجتماعــات مســتمرة، و  ان التضــحیات یجــب ان لا تــتم مــن قبــل تركیــا. وقــد علّ
ان الحلــول لا یجــوز ان تفــرض فرضــاً وان مــا ورد «الجانــب الســوري علــى ذلــك بقولــه: 

وقـد …». في كلمـة رئـیس الوفـد التركـي ألاّ فائـدة الاجتمـاع معنـاه فـرض المقتـرح التركـي
نـه لـم یقصـد ذلـك، الاّ انــه عـاد رئـیس الوفـد التركـي فصـحح مـا جـاء علــى لسـانه، وقـال ا

یـــرى ان الاجتماعـــات إذا اســـتمرت خـــارج الإطـــار الفنـــي لا فائـــدة منهـــا، وان الاســـتمرار 
ن رئـیس الوفـد السـوري انـه لـم یطلـب  بهـذا الموضـوع نـابع لقـرار المسـؤولین فـي بلـده. وبـیّ
مــن الوفــد التركــي ان یضــحي بــل (أي الســـوریون) هــم الضــحیة. ویتضــح مــن هـــذا، ان 

التركــي وعبــر جمیــع المفاوضــات یماطــل لكســب الــزمن لصــالحه، والحصــول  المفــاوض
–علـــى بعـــض المنـــافع علـــى المـــدى الطویـــل، ذلـــك لان وراء مســـألة المیـــاه مـــع العـــراق 

منــــاورات سیاســــیة تجعــــل المعارضــــة التركیــــة تســــتغل أي  -باعتقــــاد المســــؤولین الاتــــراك
ركـي یتخـوف منـه ولـن یتجـرأ تنازلات فـي المیـاه لصـالحها، وهـو امـر یجعـل المفـاوض الت

. وقـد تبلـور هـذا الاتجـاه عنـد القـادة الأتـراك منـذ 99على توقیع اتفـاق فیـه مكاسـب للعـراق
أي بعـد توقـف العملیــات الحربیـة ضـد العـراق. وفـي هــذا  1991إعـلان دمشـق فـي آذار 

المجال اخذ بیكـر سـكرتیر الدولـة للشـؤون الخارجیـة الأمریكیـة یؤكـد علـى توسـیع إعـلان 
ق في المستقبل وذلك لضـم أقطـار غیـر عربیـة فیـه كتركیـا و ایـران. وقـد أیـد الكیـان دمش

الصهیوني مشروع نظام الشرق الأوسط، مـن خـلال تصـریحات أدلـى بهـا شـمعون بیریـز 



اثنــاء زیــارة وزیــر خارجیــة تركیــا الســابق حكمــت جتــین الــى المحتلــة فــي منتصــف شــهر 
الشــرق «مــن الممكــن ان تســهم  فــي بنــاء  ان تركیــا«، عنــدما قــال: 1993تشــرین الثــاني 

وتركیــــا تشــــكل الجســــر بــــین الشــــرق والغــــرب والشــــمال والجنــــوب فــــي » الأوســــط الجدیــــد
المجـالات السیاسـیة والاقتصـادیة والدینیــة والاجتماعیـة، ان الوضـع الاسـتراتیجي التركــي 

  .100»دفع تركیا ان تكون مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
یـــة تطـــویر جنـــوب شـــرقي الأناضـــول بالنســـبة للـــرأي العـــام التركـــي، ولمعرفـــة أهم

واستخدامه ورقـة رابحـة فـي السـلوك السیاسـي الـداخلي مـن قبـل الأحـزاب التركیـة، یمكننـا 
الرجـوع الـى تصــریحات القـادة الأتـراك، وكتابــات تمثـل وجهـات نظــر الأحـزاب السیاســیة. 

  كیة مقالة بعنوان:فقد كتب سلبیل اوزیوداك في صحیفة دیلي نیوز التر 
«Let Gap be a forerunner of projects to bring peace and stability 
to the Mideast» 

لــیكن مشــروع غــاب اول المشــروعات الرامیــة لاحــلال الســلام و الاســتقرار فــي الشــرق «
مشـروعاً متعـدد  -غـاب–یمثـل مشـروع جنـوب شـرقي الأناضـول «جـاء فیهـا: »: الأوسط

ـــة نســـبیا الابعـــاد بتولیـــ د الطاقـــة الكهرومائیـــة و ارواء منطقـــة جنـــوب شـــرقي تركیـــا القاحل
وهـــي المنطقـــة التـــي كانـــت تشـــكل تاریخیـــا جـــزءاً ممـــا ســـمي بـــالهلال الخصـــیب، ویمكـــن 

ان یعیـــد للمنطقــة درجـــة مـــن الرخــاء لـــم یســـبق لهــا مثیـــل منـــذ قـــرون. » غـــاب«لمشــروع 
وعات الأخـرى التـي تسـهم فـي ویمكن للمشروع أیضا ان یحتل مكان الطلیعة بـین المشـر 

إحــــلال الســــلام والاســــتقرار فــــي الشــــرق الأوســــط.. طالمــــا ان جیراننــــا لا یقبلــــون بإقامــــة 
.. ومتـى مـا لمسـت تركیـا وجاراتهـا  مشروعات معینة فلن یتحقق السـلام فـي المنطقـة أبـداً
في الشـرق الأوسـط فوائـد هـذا التعـاون فانهـا ستواصـل علاقاتهـا وسـیقر الجمیـع بـان كـلا 
منهما بحاجـة للأخـر حقیقـة. أكـد نجـاتي اوتكـان سـفیر تركیـا السـابق فـي بغـداد ان تركیـا 
ترید من جارتها ان تؤمن بان لیس هنا ایة شكوك تحط بنوایا تركیـا الحسـنة فیمـا یخـص 
بمســألة مفاوضــات المیــاه وتركیــا راغبــة حقــاً فــي تقاســم المیــاه مــع جاراتهــا بشــكل معقــول 
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ما تقدم أن بالإمكـان التركیـز علـى ظـاهرتین، تتعامـل تركیـا فـي ضـوئهما یتضح م
مع العـراق وسـوریا فـي مسـألة المیـاه: الأولـى تتعلـق بـدوائر تركیـة تحـاول إطـلاق الصـفة 
التركیة علـى نهـري دجلـة والفـرات حتـى نقطـة مغـادرة كـل منهمـا الأراضـي التركیـة. وهـذا 

یادة المطلقــة علـى النهــرین السـالفي الــذكر، ولا یعنـي ان هــذا الاتجـاه فــي تركیـا یؤكــد السـ
ینبغــي علــى العــراق وســوریا إثــارة المشــروعات القائمــة مــن قبــل تركیــا علیهمــا. وفــي هــذا 

ان لتركیــا الســیادة علــى : «1990آیــار  6الصــدد جــاء فــي حــدیث ســلیمان دیمرئــل فــي 
ة والفــرات أي مواردهــا المائیــة، ولا یجــب ان تخلــق الســدود التــي تبنیهــا علــى نهــري دجلــ

مشــكلة دولیــة، ویجــب ان یــدرك الجمیــع انــه لا نهــر الفــرات ولا نهــر دجلــة مــن الأنهــار 
 102».الدولیــة، فهمــا مــن الأنهــار التركیــة حتــى النقطــة التــي یغــادران فیهــا الاقلــیم التركــي

ذ تتحكم تركیا فـي هـذا المجـال وتسـیطر علـى منـابع دجلـة والفـرات، فإنهـا ربمـا تسـتغل  وإ
ــــابع للقیــــام بــــبعض الممارســــات السیاســــیة موقعهــــا الج ــــى تلــــك المن غرافــــي وســــیطرتها عل

والمنـــاورات مـــع جیرانهـــا مـــن الأقطـــار العربیـــة للعمـــل  علـــى إنجـــاز بعـــض المخططـــات 
السیاسیة او لكسب التأیید لها فـي بعـض القضـایا كالحصـول علـى الـنفط والصـراع علـى 

لهرسـك والـدول التـي انفصـلت بحر ایجة وقبرص وبعـض القضـایا الدولیـة فـي البوسـنة وا
  عن الاتحاد السوفیتي.
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تنقسم الأنهـار مـن حیـث مركزهـا القـانوني إلـى نـوعین: أنهـار وطنیـة وأنهـار دولیـة، لكـل مـن هـاذین  1

النــوعین قواعــد خاصــة یخضــع لهــا مــن حیــث الملكیــة والانتفــاع والملاحــة الدولیــة. أبــو هیــف، علــي 
فـــت 399، ص 1964، الإســكندریة، 3، القــانون الـــدولي العـــام، ط صــادق (دكتـــور)  PCIJ. وقـــد عرّ

 ونتیجة لقضیة نهر أودر، النهر الدولي وفق معیارین مختلفین هما: 1929عام 
  یجب أن یكون النهر صالحاً للملاحة. -1
یجـب أن یعبـر النهـر أراضـي دولتـین أو أكثــر، أو یجـب أن یشـكل حـدوداً بـین دولتــین أو  -2

  اجع:أكثر. ر 
- Inan, Yuksel, Legal Dimentions of International Watercourse (Euphrates 
and Tigris), in Ed., Ali Ihsan Bagis, Water As An Element of Cooperation 
And Development in The Middle East, Ankara 1994, p. 226. 

(الفــرات ودجلــة)، ورد فــي كتــاب الشــرق الأوســط  وایفــان، یوكســل، الأبعــاد القانونیــة للمجــاري الدولیــة
)، تعریــب میســـم حلــواني، الـــدار الجماهیریــة للنشـــر 1994ومســألة المیــاه (محاضـــر مــؤتمر اســـطنبول

. وسلطان، حامد (دكتـور)، "الأنهـار الدولیـة فـي 268 – 267لیبیا، ص -والتوزیع والإعلان، طرابلس
 .1، ص1966لي، المجلد الثاني والعشرین، القاهرة، العالم العربي"، المجلة المصریة للقانون الدو 

. وروبــنس 40سـلطان، حامــد (دكتــور)، الأنهـار الدولیــة فــي العـالم العربــي، مصــدر سـبق ذكــره، ص 2
ثیـق والأبحـاث، \فیلیب، تركیا والشرق الأوسط، ترجمة: میخائیل نجم حـوري، دار قرطبـة للنشـر والتوي

  . وانظر أیضا:108، ص 1993قبرص، 
- Inan, Yuksel ,legal Dimentions of International Watercourse ( Euphrates 
and Tigers ) Op. Cit., 
3The Middle East and North Africa, p. 326; Treat of Peace with Turkey and 
other Istruments Singned at Lausanne on July, 24, 1923, p.89. 

حاضـرة عــن میـاه نهـر الفــرات بـین تركیـا وســوریا والعـراق، وزارة الثقافــة والرفـاعي، محمـد نــور الـدین، م
. وبكــر، حســن (دكتــور)، "المنظــور المــائي للصــراع العربــي 9، ص1972والإرشــاد القــومي، دمشــق، 

وتومـــاس نـــاف، الصـــراع فـــي  .136، ص1991، القـــاهرة، 104الإســـرائیلي"، السیاســـة الدولیـــة، العـــدد
. 27، ص1987؟ دائــرة التــدریب، مدیریــة التطــویر القتــالي، بغــداد، الشــرق الأوســط صــراع أم تعــاون

  وانظر أیضا:
- Beaumont, Peter, “The Growing pressures on Water Resources in the 
Middle East and Need for New Approaches to provide Solution“, p. 205. 



                                                                                                                                             
. وانظـر 28لم العربـي"، مصـدر سـبق ذكـره، ص سلطان، حامـد (دكتـور)، "الأنهـار الدولیـة فـي العـا 4

 أیضا:
Treaty of peace with the Turkey, Op. Cit., p. 89; Roger R. Trask, The united 
States Response to Turkish Nationalism and Reform 1919-1939, pp. 16 – 
21. 

. ودروزة، محمـد عـزة، 67، ص 1990السمان، نبیل، حروب المیاه من الفرات الى النیـل، بیـروت،  5
 .60 – 58، ص 1946تركیا الحدیثة، مطبعة الكشاف، بیروت، 

الخشــاب، وفیــق، والصــحاف، مهــدي (دكتــور)، المــوارد الطبیعیــة ماهیتهــا واصــنافها، دار الحریـــة،  6
  . 196، ص 1976بغداد، 

  .196المصدر نفسه، ص  7
8 Inan, Yuksel, Legal Dimentions of International Watercourse (Euphrates 
and Tigris), Op. Cit., p. 236. 

  .1947لسنة  17صادقت الحكومة العراقیة على هذه المعاهدة بالقانون رقم  9
  .352غانم، محمد حافظ (دكتور)، القانون الدولي العام، ص  10
وار بـین تركیـا ) بمعاهـدة الصـداقة وحسـن الجـ1راجع المادة الخامسة من البروتوكول الملحـق رقـم ( 11

  .574والعراق. وسلطان، حامد (دكتور)، القانون الدولي العام، مصدر سبق ذكره، ص 
) والخیــرو، عــز الــدین علــي، الفــرات فــي ظــل 1راجــع المــادة الاولــى مــن البروتوكــول الملحــق رقــم ( 12

  .558، ص 1975القانون الدولي العام، القاهرة، 
  .10سبق ذكره، ص الخیرو، عز الدین علي (دكتور)، مصدر  13
  .278اینان، یوكسل، الابعاد القانونیة للمجاري الدولیة (الفرات ودجلة)، مصدر سبق ذكره، ص  14
  .279المصدر نفسه، ص  15
.والشـــرق الأوســـط ومســـألة المیـــاه (محاضـــر مـــؤتمر 68الســـمان، نبیـــل، مصـــدر ســـبق ذكـــره، ص  16

  .137، ص 1995لیبیا،  –ن، طرابلس )، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع والإعلا1994اسطنبول 
  .279اینان، یوكسل، الابعاد القانونیة للمجاري الدولیة (الفرات ودجلة)، مصدر سبق ذكره، ص  17
  .580 – 579الخیرو، عز الدین علي (دكتور)، مصدر سبق ذكره، ص  18
  .581المصدر نفسه، ص  19



                                                                                                                                             
وریة التركیة في ضوء المیـاه المشـتركة "، المطلبي، مالك نصیف (دكتور)، " العلاقات العراقیة الس 20

  و: 43، مركز الدراسات التركیة، جامعة الموصل، ص 3اوراق تركیة معاصرة، العدد 
- GAP Guneydoga Anadolu projesi Tarimsal Kalkinma Simpozyumu, 18-21 
Kasim 1986, Ankara, 1986, S. 131. 

ـــنفط والمیـــاه، جامعـــة البكـــر ســـلمان، عبـــد العبـــاس نـــایف، العلاقـــات العراق 21 یـــة التركیـــة فـــي ضـــوء ال
  .61، ص 1985للدراسات العسكریة العلیا، 

، رســالة ماجسـتیر غیـر منشــورة، 1980 – 1968العبیـدي، مهدیـة، العلاقـات العراقیــة التركیـة مـن  22
  .90، ص 1986كلیة القانون والسیاسة، 

  .584 – 583خیرو، عز الدین علي، مصدر سبق ذكره، ص  23
  .37ناف، توماس، مصدر سبق ذكره، ص  24
  .37المصدر نفسه ، ص  25
  .607 – 586الخیرو، عز الدین علي، مصدر سبق ذكره، ص  26
. راجـع: الوقــائع 1971فــي آذار  1971لسـنة  52تـم تصـدیق هــذا البروتوكـول بموجــب قـانون رقــم  27

  و: 1971/  4/  10في  1985العراقیة، العدد: 
- GAP, Guneydogu Anadolu projesi, A. e.g., s. 214. 

مـع إحـدى  1966آب  31خلال إنشاء سد كیبان، قامت تركیا من خلال اتفـاق وقـع فـي أنقـرة فـي  28
) بإعطاء الوكالة ضمانات بـان اتفاقـاً شـفهیاً قـد تـم مـع سـوریا والعـراق AIDوكالات الائتمان الدولیة (

لمیاه لملء خـزان السـد. وبـذلك اسـتطاعت خلال السنة نفسها لاعطائهما كمیة من المیاه خلال حجز ا
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